
 ـ ١ـ 



 ـ ٢ـ 



 ـ ٣ـ 

  
  
  

  دليل الكتاب
  ٥  .................................................................  المركز مقدمة
  ٧  ........................................................................  إهداء
  ٩  .................................................................  المؤلف مقدمة
  ١١   ......................................................................  البِداية

  ١٧   .........................................................   الأولى الجمعة صلاة

  ٢١   ................................................................   ....الصدمة

  ٢٧   .................................................   الشيعة عن الحديث أتاك هل

  ٢٩   .....................................................................   الضالَّة

  ٣٥   .....................................................   آخر سر .... هريرة أبو

  ٣٩   ...........................................................   القول من زخرف

  ٤٣   .................................................................  رابحة صفقة

  ٤٩   .........................................................  الدين عمود الصلاة

  ٥٥   ..................................................................   الماكيافيلية

  ٦٣   .............................................   لمن ... الإسلام في الحكم شرعية

  ٧٣   ........................................................   الفتنة أو ..التشكيك

  ٧٩   ...............................................................   التقية حديثُ



 ـ ٤ـ 

  ٨٧   ........................................   نظرية ثم واقع أمر أم ..وتطبيق نظرية

  ١٠٥  ................................................................  محتوم قضاء

  ١١١  ....................................................   سفاح أم نكاح ...المتعة

  ١١٧  ...................................................   شرك أم إيمان ...التوسل

  ١٢٥  ..........................................................   حقّاً االله عرفنا هل

  ١٣٩  ..................................................   خيال أم حقيقة ...المهدي

  ١٤٩  ...................................................   وانسلّت ...بدائها رمتني

  ١٥٣  .................................................................    .. ماذا ثم

  ١٦٥  .................................................................... المصادر

    



 ـ ٥ـ 

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  : مقدمة المركز
  ،  إنّ الحوار يعتـبر مـن أهـم العوامـل المؤديـة إلى توسـيع آفـاق الرؤيـة        

ــدة     ــات الجدي ــرفي بالمعلوم ــيد المع ــراء الرص ــواجز  ،  وإث ــي الح   وتخطّ
  لأن فيـه يكتسـب كـلّ مـن     ،  يختلفـون معـاً في الـرأي   الموجودة بين الّـذين  

 ـ عن طريق تبـادل الـرأي وتلاقـح الفكـر     ـ طرفي الحوار   الرؤيـة الواضـحة    ـ
ــين  ،  عــن فكــر الآخــر ــارب الفكــري ب ــاهم والتق ــك إلى التف ــؤدي ذل   في

  يشــعر كــل منــهما بــأن الآخــر يســاعده للوصــول إلى الصــورة ،  الطــرفين
  .الكاملة عن الحقيقة
  ،  في ذلك هو أن كلّ إنسـان يشـاهد الواقـع مـن زاويـة معينـة       والسبب

  وفي الحـوار  ،  فلهذا قد يرى الإنسان حـين رؤيتـه الحقـائق مـا لا يـراه الآخـر      
  ليـرى كـل منـهما صــاحبه    ،  تتوجـه الجهـود ويـتم التعـاون بـين الطـرفين      

 ـ ويقوم كل منهما،  الواقع من زاوية أخرى  ـ علـى قـدر وسـعه    ـ   بتصـحيح   ـ
  وإزالــة مــا قــد ،  وتعــديل صــورته الذهنيــة عــن الحقيقــة،  ار المقابــلأفكــ

  ،  وـذا تكتمـل صـورة الحقيقـة عنـد الطـرفين      ،  التبس عنـده مـن مفـاهيم   
  نتيجـة التعـاون الـذي أجـروه معـاً      ،  ويشعر كل منهما أنه قريب مـن الآخـر  

  .لاكتساب الشمولية في الرؤية
 ـ وكما لا يخفى على أحد إنّ التشـيع لاقـى    ـ علـى مـر العصـور    ـ   أشـد   ـ

ــتي    ــائرة ال ــلطات الج ــل الس ــن قب ــل الخصــوم وم ــن قب ــاة والمحــن م   المعان
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  ،  وجـراء ذلـك لم يسـمع صـوته إلاّ القليـل     ،  كانت مهيمنة على زمام الحكـم 
 ـ وبالعكس فان مدرسة الخلفاء  ـ الـتي سـاندا القـوى الحاكمـة     ـ   كانـت   ـ

  ودحـض أفكـار مـن خالفهـا في الـرأي      ،  تعمل بكلّ حرية في نشـر أفكارهـا  
  .بكل ما أُوتيت من قوة

  ولكن بعد أن كثر الـدعاة إلى حريـة الفكـر وبعـد ارتقـاء تقنيـة وسـائل        
 ـ فقدت القوى الحاكمة قدرا،  الإعلام  ـ نسـبةً مـا   ـ   علـى تعتـيم الحقـائق     ـ

  .وحصر الناس في دوائر ضيقة
  دئهم الـتي تلقوهـا   فاستطاع الشـيعة أن يعرفـوا النـاس بأفكـارهم ومبـا     

  .﷕ من مدرسة أهل البيت
  فــاعتنق ،  ومــن هــذا المنطلــق انكشــفت الحقــائق لكــثير مــن النــاس

  وتصـدوا بعـد ذلـك إلى حمـل اعبـاء الـدعوة لهـذا        ،  الكثير مـذهب التشـيع  
  وكــان الحــوار أبــرز الســبل الــتي اتخــذها ،  المــذهب في أوســاط مجتمعــام

  .لآخرينهؤلاء لتبين الحقائق ل
  هـو واحـد مـن تلـك      »حـوار مـع صـديقي الشـيعي     «  وهذا الكتاب

ــت    ــل البي ــذهب أه ــاع م ــذها اتب ــثيرة اتخ ــوارات الك ــيلة  ﷕ الح   وس
  ليعرفوا من خلالهـا أهـل السـنة علـى الحقـائق الـتي مـن حقهـم أن يحيطـوا          

 ـ       ،  ا   رض لأننا في زمان قـد آن فيـه أن يتحـرر الجميـع مـن التعتـيم الـذي فُ
  .عليهم في العصور السابقة

  
  مركز الأبحاث العقائدية  

  فارس الحسون
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  : إهداء
  ... إلى فتاة قريش الأولى

  إلى التي اختارها االله تعالى وعاءاً لأفضل خلقه وسيد رسله
  ... إلى من رميت بالشرك ظلما وعدوانا
  إلى أول إنسان فتح عليه رسول االله عينيه

  إلى آمنة بنت وهب
  ... إلى سيف االله المسلول

  ... إلى الجندي اهول
  » سيف وكتاب « إلى من مات واقفاً وفي يمينه

  إلى مالك بن الحارث الأشتر النخعي
  أهدي كتابي هذا
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  : مقدمة المؤلف
  هــو خلاصــة لنقاشــات وحــوارات دارت بــيني وبــين :  هــذا الكتــاب
ــدقاء  ــد الأص ــدينتيأح ــيعة في م ــابس «  الش ــع  ،  »ق ــت م ــد خض   وق

  .ثني عشريةصديقي هذا حول عقائد أو أشهر عقائد الشيعة الا
ــن    ــوارات م ــذه الح ــا في ه ــوض معن ــريم أن يخ ــارئ الك ــو الق   وأدع

  .جانبه وأترك له الخروج بالنتائج
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  : البِداية
  ما زلت أذكر تلك اللّيـالي الشـتوية الطويلـة الـتي كنـت أقضـيها طـائرا        
  بخيالي وأنا ابـن سـت سـنين مسـتمعاً بشـوق لأسـاطير طالمـا سـردا علينـا          

  كانـت أسـاطير عـن الغـول والقـزم والعفاريـت        .عجائز ونساء مـن أقربـائي  
  ،  وكانت تلكـم الأسـاطير أهـم وسـائل الترفيـه وقضـاء الوقـت       ،  والشجعان

ــة  ــتوية الطويل ــالي الش ــك اللّي ــة في تل ــزيتي ،  خاص ــور المصــباح ال   تحــت ن
  ،  الخافت وقرب موقد الجمر الذي كان يدفىء لنـا غرفـة السـهر في بيـت عمـي     

  حيث كانت كؤوس الشـاي تـدار علـى الحاضـرين والجمـع منصـت للراويـة        
  الـه وذوقـه   ولربما كان يزيـد فيهـا مـن خي   ،  الذي كانت حكاياته تبدو بلا اية

  .الشيء الكثير
  كنت وقد وهبني االله تعـالى حافظـة قويـة لا أنسـى كلمـة واحـدة مـن        

  ولطالمـا تمنيـت بشـوق وانتظـرت علـى      ،  تلك الأساطير والحكايـات العجيبـة  
  أحر من الجمر قدوم عجـوز معروفـة بأسـاطيرها لزيـارة بيـت عمـي والمبيـت        

  ولقـد كنـت أتوسـل إلى     .حكايـات عندنا حتى تسرد لنا ممـا في ذاكرـا مـن    
  العجائز من أرحامي أن تحكي لنـا قصـة كانـت قـد احتفظـت ـا في ذاكرـا        

  .منذ عهد صباها
  وبعـد ممارسـة   ،  فبعـد العـودة مـن المدرسـة    ،  كانت أياماً حلـوة حقّـاً  

  نعـود إلى البيـت عنـدما يبـدأ الظـلام      ،  بعض الأعمال الزراعية وتفقّـد الأغنـام  
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 ـ حيـث يختفـي قـرص الشـمس الأحمـر الكـبير وراء الجبـال       ،  ريةيلف الق    ـ
  ولطالما تمنيت أن أقف على إحـداها حتـى أطّلـع علـى الشـمس وهـي مختبئـة        

   ى يحين فجر اليوم اللاّحق كمـا كنـت أظـنـ وراء قريتنا حت    وينشـر الغـروب    ـ
  فــلا تعــود تســمع إلاّ نبــاح ،  رداءه الأحمــر فالأســود علــى قريتنــا الوادعــة

  .الكلاب وأزيز خفافيش اللّيل
  ،  ثــلاث ســنوات قضــيتها في عــالم خيــالي مملــؤة بالبســاطة والصــفاء

  حيـث  ،  خرجت بعدها من ذلك العـالم الأسـطوري إلى جـو المدينـة الصـاخب     
  .يصبح الإنسان أكثر وعياً بالزمن وأكثر اهتماماً بعقارب الساعة

 ـ لقد افتقدت في جو المدينـة   ـ الجديـد علـي   ـ   اجـات وكتاكيـت   دج ـ
  وافتقدت حمارنـا الصـابر علـى الأعمـال الشـاقة والقـانع برزقـه        ،  زوجة عمي

  كما افتقدت تلـك الحقـول الـتي كنـت أرتـع وأمـرح       ،  الخشن وعيشه الجشب
  وهـي تلـك القصـص    ،  افتقدت كلّ ذلك الجو ما خلا شـيئاً واحـداً  ،  نعم .فيها

  قصــص الـتي كانـت ســبباً   تلـك ال ،  الممتعـة الـتي بقيـت محفــورة في ذهـني    
  .وأساساً لتبدل حياتي لاحقاً رأساً على عقب

  دخلت المدينـة وسـرعان مـا خبـا ذلـك الشـوق الـذي كنـت أحملـه          
  حيث كنت أمني الـنفس بحيـاة ممتعـة لا تفارقهـا البهجـة لكثـرة مـا        ،  تجاهها

  خــبى ذلــك  .في المدينــة مــن أضــواء وســينماوات وشــوارع وحركــة دائمــة
  لمدينـة منـذ وصـولي إليهـا وعـادت تلـك الأمـاني عنـها سـراباً          الشوق إلى ا

  ثمّ عـاد لي شـوقي وحنـيني إلى قريتنـا الوادعـة المنسـية والـتي        ،  ووهماً كـبيراً 
  لكني كنت أغتـنم تلـك الفـرص القليلـة الـتي تتـوفر       ،  تبدو وكأنها خارج الزمن

  .لي لزيارا والوقوف على أطلال ذكرياتي ا
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  لقد فقدت من تلك القرية كـلّ شـيء إلاّ شـيئاً واحـداً رافقـني منـها إلى       
  .كان ذلك الشيء حبي وولعي بالأساطير والقصص الخيالية،  المدينة

ــة ــذه المدين  ــن لي ــن م ــة «  لك ــك  »العاقل ــي لي تل ــة ليحك الرمادي  
  لهـن  وقـد لا تتـوفر   ،  ؟! إنّ عجائز المدينة واعيـات أكثـر مـن الـلاّزم     الأساطير

   الفرصة لسرد أقاصـيص سمعنـها في طفولتـهن  ،     نففـي بيـوت أبنـائهن وبنـا  
  فالكبــار يتــابعون الأخبــار علــى موجــات الراديــو المحليــة ،  الكــلّ منشــغل

  والأطفــال أغنتــهم قصــص الصــور المتحركــة عــن الإنجــذاب إلى ،  والعالميــة
  .حكايات غير مرئية

  فــال في مدرســتنا عــن ذلــك ولطالمــا أغــاظتني حكايــات رفــاقي الأط
ــا  ــة وأبطاله ة التلفزيونيــرحي ــك المس ــل أو تل ــع ،  المسلس ــت أسم ــث كن   حي

  ،  أحاديثهم والأسف يعتصـرني لأنـه لم يكـن عنـدنا بالبيـت جهـاز تلفزيـون       
  .لكن عزائي الوحيد كان في القصص

  لـئن كنـت فاقـداً في بيـئتي الجديـدة للأسـاطير القرويـة وفاقـداً         ،  نعم
ــاز تلفز ــةلجه ــون في المدين ــوقي إلى  ،  ي ــب ش ــبتي وانص ــت رغ ــد اتجه   فق

ــاً في    ــا مجان ــا لن ــا ويوفرو ــجعوننا عليه ــا يش ــان معلّمون ــتي ك ــة ال   المطالع
  وكنـت أرى في تلـك الأقاصـيص الطفوليـة امتـداداً لعـالم الأسـاطير        ،  المدرسة

  ،  حيث كانت تلـك القصـص مطـرزة بأغلفـة مزينـة وجذابـة      ،  وتعويضاً عنها
  .لك الحال مابين صفحااوكذ

  ربمـا لأنهـا كانـت تحـيلني إلى جـنتي      ،  كم كنـت مـا في مطالعتـها   
  حيث كانت أحداث تلكـم القصـص تـدور حـول الـذئب       ـ قريتنا ـ المفقودة
  أو لربمــا كانــت تحكــي عــن جحــا ،  وقصــة حيــاة حبــة قمــح،  المغــرور
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  .ومغامراته
ــة       ــا في العربي ــة زادن ــة لتقوي ــا بالمطالع ــون يرغّبونن ــان المعلّم   ك

  وكـان إعطاؤنـا القصـص يتجـاوز المنحـى الترفيهـي إلى المنحـى        ،  والفرنسية
  ومـا   حيث كنا نسأل عن مضمون القصة ونكلَّـف كـذلك بتلخيصـها   ،  التعليمي

  ! كان أيسره من عمل
  بتبـادل قصصـنا مـع بعضـنا     بعد الفراغ من القصة نعيـدها ثانيـة ونقـوم    

  .البعض وهكذا
  مع مرور الزمـان بـدأت أقـرأ بشـغف قصصـاً أكـبر حجمـاً وأعمـق         

  وقصــص الأدب العــربي ككليلــة ،  كحكايــات الألغــاز البوليســية،  مضــموناً
  وقصـص الظرفـاء والسـندباد البحـري وألـف ليلـة       ،  ودمنة وحي بن يقظـان 

  .وليلة وغيرها
  قـة بـدأ وضـعي الجديـد يفـرض علـي       لكن مع دخـولي مرحلـة المراه  

  حيـث صـارت تمثّـل لي مرحلـة مـن      ،  الابتعاد عن القصـص الملونـة الجميلـة   
  إذ أنهـا مـن   ،  ولم تعد تلكم القصـص تـروي غليلـي   ،  العمر بدأت في مفارقتها

  ناحية كمها كانت تبدو صغيرة جـداً ومـن ناحيـة كيفهـا بـدأ الجـو الدراسـي        
ــا كبر ــعرنا بأنن ــام يش ــل  الع ــاه إلى تلخــيص وتحلي ــي الاتج ــا وينبغ ــا عليه   ن

  وفي الواقـع كنـت أشـعر بالضـجر      .روايات وآثار معاصـرة لأدبـاء معاصـرين   
  من هؤلاء الكتاب الـذين يضـمنون روايـام وقصصـهم بعـداً رمزيـاً أو بعـداً        

 ـ بما في الواقع من رمادية ـ واقعياً   خاليـاً مـن تلـك المسـحة الشـعرية الـتي        ـ
  .توق إليها دائماًكنت أ

  تتحـدث  ،  روايات كنت وما زلت أعتبرها فارغـة فـراغ فـؤاد أم موسـى    
  



 ـ ١٥ـ 

  أو روايـات تحكـي   ،  وهيامـه ـا   »بالسـنيورة  «  وعن علاقته »ابن الحارة «  عن
  .عن حياة قاض في الأرياف وغيرها

  لكن سرعان ما استعضت عن هـذه الروايـات بشـيء أكثـر بريقـاً وأكثـر       
  حيـث وجـدت في التـاريخ ضـالتي المنشـودة الـتي تحقـق لي حـاجتي         ،  إمتاعاً

  .إلى التسلية والتحليق في فضاء أرحب وأوسع
  يبـدأ بتـدريس   ،  وكما هو الحـال في أغلـب المنـاهج الدراسـية للـدول     

  ثم يبـدأ بتـدريس تـاريخ الـبلاد     ،  فترة ماقبل التاريخ وانسان مـا قبـل التـاريخ   
  .القديم والأوسط والحديث

  ولَجنـا إلى عصـر   ،  فبعـد تعريـف علـم التـاريخ وفائدتـه     ،  هكذا كانو
ــدائي ــونس القــديم وأهــم الحضــارات ،  الإنســان الب ــاريخ ت ــدرجنا في ت   ثمّ ت

  .التي مرت عليها من فينيقيين وبربر وروم غربيين وبيزنطيين وعرب
  فقــد فتحــت لي ،  لقــد وجــدت ضــالتي المنشــودة في مطالعــة التــاريخ

  عة وصـنع لي مـن قصـة الحضـارة شـريطاً حلـواً بأبطالـه وأحداثـه         آفاقاً شاس
  ببعضـها   »الخيـوط  «  التي بدورها فتحت لي مجـالات أخـرى للتحليـل وربـط    

  بل زاد حبي للتاريخ مـن شـوقي للتعـرف علـى تـاريخ بقيـة البلـدان        ،  البعض
  .العربية والإسلامية

  حـد منـا ولـع وشـغف     ألـيس لكـلّ وا  ،  وهكذا يبدو الأمر طبيعيا جـدا 
  ؟! فهناك المُولـع بالجغرافيـا وهنـاك المولـع بالشـعر وهنـاك الشـغوف         بشيء ما

  ... بالموسيقى أو الرياضة
  لكن شغفي أنا بالتـاريخ فـتح عـيني علـى حقيقـة عظمـى وغيـر مـن         

  !! حياتي الشيء الكثير



 ـ ١٦ـ 



 ـ ١٧ـ 

  
  
  

  : صلاة الجمعة الأولى
ــة   ــراوح الكهربائي ــبي وإلى الم ــجد الخش ــقف المس ــع إلى س ــت أتطلّ   كن

  ،  المثبتـة فيــه لتلطيــف جـو المســجد المكــتظّ بالمصـلّين في صــفوف متناســقة   
  كنــت منشــغلاً عــن إمــام الجمعــة وهــو يعتلــي المنــبر الخشــبي الجميــل ذو 

  .وهو ممسك بعصى طويلة بيده اليمنى،  الدرجات
  ضـرها وأنـا صـبي مـع والـدي الـذي       كانت تلك أول صـلاة جمعـة أح  

  كـان كـلّ   ،  ألححت عليه لكي يأخذني معه إلى هـذا التجمـع الأسـبوعي الهائـل    
  فهذا ستار خشـبي متشـابك يرتفـع بطـول قامـة الفـرد       ،  شيء جديد بالنسبة لي

  وجـرار المـاء الصـغيرة المنتشـرة     ،  يفصل مابيننا وبين المكـان المخصـص للنسـاء   
  صلّين أمام صـواري المسـجد العديـدة وكـان يملأهـا كـلّ       على طول صفوف الم

  .أسبوع رجل كهل في أواخر العقد الخامس من عمره طلباً للثواب
  أــى الإمــام خطبتيــه ونــزل عــن المنــبر فــارتفع الأذان ثــلاث مــرات 

  ثمّ أردفناهـا بصـلاة العصـر بعـد     ،  متتالية تمهيداً لصلاة الجمعـة الـتي صـلّيناها   
  ام فيهـا بعـض خـدام المسـجد بجمـع المـال لتوسـعة الجـامع         استراحة قصيرة ق

  .)١( الكبير
_____________________  

  الجامع الكبير تمييزاً له عن بقية المسـاجد العديـدة الـتي لا تقـام فيهـا جمعـة وهـو عـادة أقـدم           )١(
  .وأشهر المساجد في كل مدن تونس



 ـ ١٨ـ 

  خرجت مـن المسـجد بعـد إـاء الصـلاة وكنـت ملازمـاً لأبي لكثـرة         
ــوم  ،  المصــلّين ــرض عي ــارون في ع ــوع المتســولين وهــم يتب ــت بجم   ففوجئ
  كانـت  ،  ... فهذا أعمى وذاك أعرج وأخرى أرملة وهـذا الولـد يتـيم   ،  وعوزهم

ــة الأولى ــك الجمع ــات،  تل ــها جمع ــواء  ... تلت ــك الأج ــد إلى تل   وإذا بي أنش
  .روحية العاليةال

  إلى أن صــارت ،  عــالم جديــد ألجــه بكــلّ شــوق وحــب واســتطلاع
  فمـا كانـت تفـوتني مـن الصـلوات اليوميـة في ذلـك        ،  حياتي كلّها مسـجداً 

  المسجد إلاّ صلاة الصبح حيث كان المانع منها صـغر سـني فمـا كـان يسـمح لي      
  .بالخروج في تلك الساعة المبكّرة

  في الحــي العتيــق مــن المدينــة دروس يلقيهــا كانــت تقــام في مســجدنا 
  وكـان يشـدني فيهـا تلـك     ،  علينا بعـض المشـايخ كنـت أحضـرها أحيانـاً     

ــن الرســول ــات ع ــانيهم في  ﷑ الحكاي ــيرته وإخــلاص الصــحابة وتف   وس
  قه وتسـابقهم علـى التـبرك بفضـلة وضـوءه وبصـا       ﷑ خدمة االله ورسـوله 

   ﷕ وكان الحديث يـدور أحيانـاً حـول قصـص الأنبيـاء والرسـل      ،  الشريف
  .وماجرى لهم مع قومهم من محن وشدائد

  كنت بمجرد سماع هذه القصـص أحفظهـا مـن ألفهـا إلى ياءهـا وأعـود       
  فتـارة أحـدثهم عـن جـود أبي بكـر      ،  لأحكيها لأهلي وأرحـامي وأصـدقائي  

  ومـرة أحـدثهم عـن    ،  الفـاروق وشـدته في ذات االله  وأخـرى عـن   ،  الصديق
  كـان  الـذي   )١( وثانية عـن الصـحابي المنـافق ثعلبـة    ،  إنفاق عثمان ذي النورين

_____________________  
  .هو ثعلبة بن حاطب الأنصاري )١



 ـ ١٩ـ 

  حتـى   ﷑ من فرط حبه الله ولرسـوله لا تفوتـه صـلاة في مسـجد رسـول االله     
  .وساءت عاقبته )١( سمي بحمامة المسجد وكيف أنه صار من مانعي الزكاة

  وكـان بعـض   ،  ﷑ كما كنت أحفظ أشعارا بالعامية في مـدح الرسـول  
  حيـث  ،  الذين يستمعون إليّ ممن هم أكـبر سـناً يتعجبـون مـن قـوة حـافظتي      

  .لم يسمعوا ا من قبلكنت أحكي لهم عن أحداث ووقائع وشخصيات 
  وكنــت أفــاخر بــأنّ المــذهب المــالكي هــو روح الإســلام ولبــه وأنــه 

ــلامية  ــذاهب الإس ــين الم ــط ب ــذهب الوس ــة ،  الم ــل إلى المعتزل ــو يمي ــلا ه   ف
ــر مــن الــلاّزم ولا يقتــرب مــن الحنابلــة اســمة والخــرافيين     المــتعقلين أكث

  .المضحكين
  هب المـالكي ولا عـن مؤسسـه    وفي الحقيقة ما كنـت أعـرف عـن المـذ    

  لكن هذا ما كنت أسمعه دائمـاً مـن شـيوخنا وكبارنـا حيـث      ،  القليل ولا الكثير
  ثمّ مـا  ،  )٢( »الشـنقَةُ مـع الجماعـة خلاعـة     «  وعلى رأي المثل عندنا،  قالوا فقلنا

  ؟! أولـيس قـد ولـدنا مـالكيين وعشـنا مـالكيين        الحاجة إلى البحث والتنقيـب 
  الإسـلامية  ؟! أولـيس المـذهب المـالكي مـن أعظـم المـذاهب        يينونموت مالك

  حتى لو أنّ سائلاً سألنا عن معتنقيه لقلنـا لـه بكـلّ فخـر : إنّ المـذهب المـالكي       
   يحــده شمــالاً البحــر الأبــيض المتوســط ، أو قــل أوروبــا الكاثوليكيــة وغربــاً

_____________________  
  ومــنهم مــن عاهــد االلهَ لَــئن آتانــا مــن فَضــله لَنصــدقَن  (: أنظــر إلى قولــه تعــالى فيــه  )١

   ينحـالالص ـنم نكُونلَنـونَ           *ورِضعـم مهلَّـوا ووتو لُـوا بِـهخب هـلـن فَضّم مـاهـا آتفَلَم*   
  ه بِمــا أَخلَفُــوا االلهَ مــا وعــدوه وبِمــا كَــانوا فَــأَعقَبهم نِفَاقًــا فــي قُلُــوبِهِم إِلَــىٰ يــومِ يلْقَونــ

  .] ٧٧ـ  ٧٥[ سورة التوبة :  ) يكْذبونَ
  .»كلّ شيء مع الجماعة ممتع حتى المشنقة «  مثل تونسي عامي ومعناه )٢



 ـ ٢٠ـ 

  ،  المحيط الأطلسـي أو بحـر الظلمـات كمـا عرفـه البحـارة العـرب القـدامى        
  في  صــر وجنوبــاً يمتــد المــذهب المــالكي مــوغلاًوشــرقاً المــذهب الشــافعي بم

  .إفريقيا مادام هناك مسلمون



 ـ ٢١ـ 

  
  
  

  : ... الصدمة
ــلامية   ــة الإس ــاريخ إلى الحقب ــتنا للت ــلنا في دراس ــدأنا ،  وص ــث ب   حي

ــة ثمّ هجــرة الرســول ــرب أو  ﷑ بظهــور الإســلام في مكّ   وصــحبه إلى يث
ــروب   ــرورا بح ــورة م ــة المن ــولالمدين ــه ﷑ الرس ــولا إلى ،  وفتوحات   وص

  انتشار الإسلام في جزيرة العـرب ومـن ثَـم شـرقا وغربـا طيلـة فتـرة الخلافـة         
  .الراشدة

  في حصـة  ،  كان يومـاً عاديـا حيـث كنـت جالسـا في آخـر الفصـل       
  كـان أسـتاذ التـاريخ كهـلا في العقـد الخـامس       ،  مسائية للتاريخ وبدأ الـدرس 

  كان رجلا نحيفا ضعيف النظر معتنقـا للفكـر القـومي الـذي لا يـرى      ،  ن العمرم
  فالإسـلام عـربي وابـن سـينا عـربي والـرازي       ،  الإسلام إلاّ منتوجا عربيا محضـا 

  ! بل حتى البربر عرب وكلّ شيء عربي،  عربي وسيبويه عربي
  والعجب من هذا الفكـر الـذي يحصـر هـذه الثقافـة الإنسـانية الخالـدة        
  والشــاملة في بوتقــة عرقيــة ضــيقة ومــا هــي إلاّ حلقــة مــن حلقــات هــذه 

  ! هـذا الفكـر يـذكّرني بطرفـة واقعيـة حـدثت لرجـل عـربي          الحضارة النبيلة
  نعـم أنـا عـربي    :  حيث استفزه بعض الأعـاجم وسـخروا منـه فقـال مغضـبا     

  أمـا كـون   :  وقـالوا لـه   ، فدهش الحضور،  واالله عربي ... عربي ﷑ والرسول
 ـ لكن كيف يكـون االله ،  الرسول عربي فقد تعقّلناها وأقررنا لك ا  ـ تعـالى  ـ    ـ

  ألـيس القـرآن   ،  آثـاره تـدلّ عليـه   :  ؟! فأجاب هذا الرجل ببداهـة قـائلا   عربيا
  



 ـ ٢٢ـ 

  !! ؟! فعليه يكون االله عربيا من تأليف االله
  ،  الكـبرى كمـا تسـمى   بدأ أستاذ التاريخ بالـدرس وكـان عـن الفتنـة     

  ،  شراسـتها ،  طولهـا ،  أسـباا ،  عـن بـداياا  ،  تكلّم الأستاذ عن حرب صـفّين 
  وتكلّم عن بشـائر النصـر الـتي كانـت بـدأت تلـوح لجـيش        ،  عدد القتلى فيها

  وتحـول القتـال إلى خيـام معاويـة بـن أبي      ) ،  كرم االله وجهه(  علي بن أبي طالب
  رفــع الأســتاذ رأســه  .قــع فيــه جــيش الشــاموالمــأزق الــذي و،  ســفيان

  لكـن قـام   «  : وابتسامات التهكّم تمـلأ فمـه الملـيء بالأسـنان الصـفراء قـائلا      
  الداهية عمرو بن العـاص بحيلـة رفـع المصـاحف حتـى يكـف عنـهم جـيش         

  وفعـلاً ذاك مـا حـدث حيـث      .علي ويبثّوا البلبلة في صـفوف جـيش العـراق   
  .» ... ى عقب وافترقت الأمة أحزاباانقلب حال المعركة رأساً عل

  !! عمـرو بـن العـاص صـاحب      نزل هذا الكلام علـي نـزول الصـاعقة   
  ! عمـرو بـن العـاص الـذي      يحتال ويخـادع ويغـدر ويمكـر    ﷑ رسول االله

  .يروى فيه شيوخنا مدح الرسول فيه
  ؟! هــل الغايــة تــبرر الوســيلة في ديــن االله  عمــرو بــن العــاص يخــدع

  ؟! المبتني على الإخلاص
  ؟! هـل مـا يقولـه هـذا الأسـتاذ       أيـن الحقيقـة  ،  يا له من موقف عصيب

  أم مـا يقولـه شـيوخنا المـوقّرين عـن فضـائل       ،  المتحامل على الصحابة الكـرام 
  ؟! عمرو بن العاص

  يقـول نفـس    فهـذا الكتـاب  ،  لكن الأستاذ ما جـاء بشـيء مـن عنـده    
  وماذا عن تلك الجلسـات الـتي كنـت مواظبـا علـى حضـورها والـتي        ،  الشيء

  ؟! كانت تفيض نبلا من كرامات الصحابة وخاصة المهاجرين والأنصار



 ـ ٢٣ـ 

   : ولسـان حـالي يقـول   ،  رجعت ذلك اليوم إلى البيت متأزمـا وممزقـا نفسـانيا   
  ؟! أسأل؟! من  إلى من أذهب،  »لَيت شعري ما الصحيح « 

  بقيت متحيـراً حتـى عـاد أخـي في المسـاء فسـارعت بمسـاءلته لعلّـي         
  أجد جواباً شافياً أو على الأقـل مسـكّناً لثـورة الشـك ونـاره الـتي اضـطرمت        

  .في داخلي
  ألا تعجـب مـن فعــل هـؤلاء الصـحابة الــذين     :  بـادرت أخـي قــائلا  

  !؟ ﷑ نحترمهم ونقدسهم حباً منا لرسول االله
  ؟! ما رأيت منهم،  خيراً:  قال أخي

  ومـن أيـن يـأتي الخـير وهـؤلاء الصـحابة       :  قلت معترضاً علـى أخـي  
  !! ويخدع بعضهم بعضاً،  ويشتم بعضهم بعضاً،  يقتل بعضهم بعضاً

  ؟! أكـان ذلـك    ؟! لمـاذا القتـال ولمـاذا الخـداع     ثم ما هي القضية أصـلا 
  ؟ للدين

  ؟ أم كـان ذلـك كلّـه     ؟ أليسوا هم من علّمنا الـدين  الدينأليسوا هم أصل 
  .» وعلى الدنيا والدين العفى لو كان ذلك كذلك،  وما هكذا الظن م،  للدنيا

  أجــاب أخــي بلغــة المحــذّر المشــفق : لا تســتعجل في حكمــك علــيهم 
  .فهناك أمور نجهلها وليس من اليسير فهمها

  مقنـع بـالمرة ، وكأنـه كـان يضـرب      كان جواب أخي بارداً باهتاً ، غـير  
  ! أنا الذي عشـت كـلّ صـباي وقْفـاً علـى       على حديد بارد ، وأنى له أن يقنعني

  ! فضائل الصحابة ، حيث كنت أرفعهم جميعاً على مترلة الملائكة
  ؟ ويـا ليـت    ما الـذي جعـل الصـحابة يـدخلون هـذه الفتنـة العميـاء       

  ! أُوارها علماءنا أشاروا علينا بمن أشعلها وأجج



 ـ ٢٤ـ 

  ! لكنـهم   ويا ليتهم كانوا صـحابة مـن الدرجـة الثالثـة ليهـون الخطـب      
  صفوة الصحابة : عمرو بن العاص ؛ عمـار بـن ياسـر ؛ طلحـة بـن عبيـد االله ؛       

  !! الزبير بن العوام ؛ علي بن أبي طالب ؛ عائشة زوجة الرسول الكريم
  إلى ذلـك القـرآن   هلاّ تعاطوا المسائل بلين ورفق وسـعة صـدر كمـا نبـه     

ــك   ﷑والرســول  ــاء وهت ــال وســفك دم ــل وقت ــر إلى قت   ؟! أيصــل الأم
  !! أعراض

   ﷑وإذا كان هذا فعـل الصـحابة الّـذين مـا زال صـوت رسـول االله       
  يتردد في آذام وآثاره قائمة ثابتة أمـام أعينـهم ، فـلا لـوم إذن علـى غيرهـم ،       
  ولا لوم علينا إن أتينا بـالمنكرات العظـام ، فلـيس بعـد سـفك الـدماء وقطـع        

  .)١( الرؤوس من كبيرة كما أشار القرآن على ذلك
  أنّ القاتـل والمقتـول مـن المسـلمين في      « ثمّ أليس يـروي لنـا شـيوخنا :   

  ! فعلى هذا فكلّ من اقتتل من الصحابة في النار )٢(»  ؟! النار
  فتنـة فكيـف انسـاق وراءهـا الصـحابة ، بـل أعظـم        وإذا كانت المسألة 

  ! ؟! أليسوا هم رموز التعقّل والوعي والإيثار الصحابة
 ـ على رأي أنظمـة هـذا العصـر    ـ أم أنّ هناك أطرافا خارجية   أشـعلت   ـ

  )٣( ؟! ؟ أليس هناك فيمن تقاتل مبشرون بالجنة تلكم الفتنة
_____________________  
ــالى  )١ ــه تع ــا   (: إشــارة إلى قول يها فــد الخ مــن هج هاؤــز ا فَجــد ّمعتــا م نمؤــلْ م قْتــن ي مو  

  .] ٩٣[ سورة النساء :  ) وغَضب االلهُ علَيه ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظيما
  إذا تواجـه المسـلمان بسـيفيهما فكلاهمـا في      « وهـو :  ﷑لحديث يروونـه عـن رسـول االله     )٢

ــار  ــن ماجــه  ٩٢/  ٩[ البخــاري  »الن ــتن ومســند  ١٣١١/  ٢، وأيضــا ســنن اب ــاب الف   ، كت
  .] ٤١٨/  ٤أحمد 
  ؟! مثل طلحة والزبير وعلي وعثمان وغيرهم على ما تروي الصحاح والمسانيد )٣



 ـ ٢٥ـ 

  وأنّ لهــم  لا يبقــى إلاّ القــول بــأن الصــحابة أعلــى وفــوق شــرع االله ،
  الـذي   ﷑! وعليـه يكونـون فـوق الـنبي      صكوك غفران لا تضر معها سـيئة 

   *لَأَخـذْنا منـه بِـالْيمينِ     *ولَو تقَولَ علَينا بعـض الْأَقَاوِيـلِ    (: قال تعالى عنه 
  ينتالْـو ـهنا منلَقَطَع (: أو قولـه   .)١( ) ثُم      لُـكمع طَنـبحلَي كْتـرأَش نلَـئ  
رِيناسالْخ نم نكُونلَت٢( ) و(.  

  يا لها من حيرة ، ويا له من مأزق استعصـى حلّـه علـي وأنـا ابـن الثالثـة       
  ! عشرة سنة من عمري

  ثمّ اسأل مـن شـيوخنا فـلا أرى عنـدهم أي جـواب مقنـع غـير أنهـم         
 ـ     ت فتنـة ، والصـحابة اجتهـدوا وأخطـأوا أو     يقولون : إنّ تلـك الأحـداث كان

  .)٣( أصابوا وكلّهم مأجورون ، وهذا خطّ أحمر لا يجوز لنا تعديه
  ! هـذا مـا عنـدهم مـن العلـم ، سياسـة        خطّ أحمر لا يجوز لنـا تعديـه  

  .النعامة ودس الرأس في التراب
  نعم هو خطّ أحمـر ومـا أيسـره مـن جـواب لكـلّ سـائل وكفـى االله         

  .القتالالمؤمنين 
ــحابة    ــلّ الص ــة ك ــمة وعظَم ــافقين بفضــائل وعص ــلأتم الخ ــامن م   في

_____________________  
  .٤٦ـ  ٤٤سورة الحاقة :  )١
  .٦٥سورة الزمر :  )٢
  يقول السفاريني النابلسـي في كتابـه ( نظـم الـدرة المضـيه في عقـد أهـل الفرقـة المرضـية ) في           )٣

  الصحابة :
  واحذر مـن الخـوض الـذي قـد يـزري     

ــدري        ــو ت ــرى ل ــا ج ــلهم مم   بفض

    
ــدر    ــد ص ــهاد ق ــن اجت ــه ع   فإن

  فاســلم أذلّ االله مــن لهــم هجــر        

    



 ـ ٢٦ـ 

  دة ؛ ورحم االله المتنبي لقوله :أجمعين حلّوا لنا هذه العق
  أَغايةُ الدينِ أن تحفـوا شـواربكم  

     ..........................    
  نعم لقد صـار الـدين حـف شـوارب وإطـلاق لحـى ولـف عمـائم ،         

  ؟!  اجتـهادا  ... ! أتعتبرون قتـل الألـوف وحـرق الـدور ووو     وهروب إلى الربوة
         هل تحكمون بارتداد مـانع الزكـاة وتزعمـون الأجـر لمـن قتـل النفـوس وحـز  

  ؟! الرؤوس
  لكنــي تركــت حــيرتي داخــل القمقــم ودســت علــى جــراح نفســي 

  ... ومضيت مع القطيع ... الطرفوغضيت 



 ـ ٢٧ـ 

  
  
  

  هل أتاك الحديث عن الشيعة :
  .لا زلت أذكر تلك الحكايات التي تحكى عن الشيعة عندنا

   هم قـوم لم أرهـم ولم يـرونـ إن    وكأنـه لا يجمعنـا وإيـاهم كوكـب      ـ
 ـ وإن جـاءكم فاسـق   ـ قوم على ما سمعت ـ واحد    ﷒يتهمـون جبرائيـل    ـ

  أنزلهـا خطـأ أو    ﷜انة ، فعوض أن يترلها علـى علـي بـن أبي طالـب     بخيانة الأم
  حسدا على محمد ، وهم يعظّمـون عليـا ، حتـى أنّ بعـض فـرقهم تعبـده مـن        

  !! دون االله
  كانــت هــذه الحكايــات تجــول في خــاطري ، ولا ينقضــي عجــبي مــن 

  .هؤلاء القوم الذين لم أر واحدا منهم طيلة حياتي
  ؟! كيـف يعتقـدون بمثـل     هؤلاء القـوم أليسـت لهـم عقـول     عجيب أمر
  ؟! ؟! أليس منهم رجل رشيد يكف عن غيه هذه الاعتقادات

  كنا يوم متحلقين حول ابن عمي الـذي عـاد مـن سـفره مـن ألمانيـا        ...
  حيث يعمل ، وجرى حـديث عـن الشـيعة ، فقـال ابـن عمـي : إـم قـوم         

  الغـرب تعـرض أحيانـا مـا هـم عليـه        » تلفزيونات « متطرفون في دينهم ، وإنّ
  مـن منكــرات ، وخاصــة مــا يفعلونـه بأنفســهم في يــوم عاشــوراء ، حيــث   
  يشـدخون رؤوسـهم ويمزقــون ظهـورهم حتــى تسـيل منــهم الـدماء غزيــرة      

  .﷜حزنا على الحسين بن علي 
   لا نملك إلاّ الضحك بفـم عـريض علـى هـؤلاء الجهـال الـذين يفعلـون       

  



 ـ ٢٨ـ 

  .بأنفسهم ما لا يفعل العدو بعدوه
  لا يرضى منـهم ـذه الفعـال الشـنيعة ، زد علـى       ﷜إنّ سيدنا الحسين 

  هذا أنّ الغربيين سيشنعون على المسلمين بمـا تفعلـه هـذه الفرقـة ، وسـوف لـن       
  يقتنعوا بقولنا إنّ الإسلام هو دين التسـامح والصـفاء ، لكـن مـا الحيلـة فهـؤلاء       
  الشيعة بعيـدون عنـا آلاف الأميـال وإلاّ لكنـا أقنعنـاهم وأعـدناهم إلى جـادة        

  .الصواب
ون وأصــحاب مــذهب صــافوالحمــد الله علــى نعمتــه فــنحن مــالكي   

  كزرقة السماء ، أوليس مالك بن أنـس إمامنـا وهـو إمـام دار الهجـرة ، والـذي       
  شـيخ الإمـام سـحنون هـو     ، أولـيس ال » ؟!  لا يفتى ومالك في المدينة«  قيل فيه :

  ؟! ناشر المذهب في ربوع مغربنا العربي الكبير



 ـ ٢٩ـ 

  
  

  الضالَّة :
  ... وتمضي سنين وسنين

 ـ كنت في بيت أحد الأصدقاء وجرى ذكر فـلان   ـ جـارهم  ـ   ، فقـال   ـ
 ـ أحد الحاضرين معلّقاً : إنه شيعي ، وقـال : إنهـم    ـ أي الشـيعة  ـ   يشـتمون   ـ

  .الصحابة
  ؟!  موقعـاً كـبيراً ، وقلـت : أو في بلادنـا شـيعة     وقع كلامـه في نفسـي   

  ؟! ولماذا هذا الاقتران بين الشيعة وسب الصحابة
  وتشوقت نفسي للالتقـاء بأحـد الشـيعة حتـى أسـأله سـؤالا واحـدا :        

  ؟ وكنـت أقصـد مـا هـو الـداعي الـذي يجعلـهم         لماذا تشـتمون الصـحابة  
 ـ      اك توجيـه أو سـبب قـوي    يشتمون الصحابة ، وإلاّ فلا بـد مـن أن يكـون هن
  حـب الاطـلاع الـذي كـان      لديهم حتى تصبح هذه التهمة لهم كبيرة ، أضف إلىٰ

 ـ عندي حول الملـل والنحـل    ـ ومـا زال  ـ   كـان وراء رغـبتي في الالتقـاء     ـ
  .بأحدهم

  لكن وللأسف لم تتوفّر الفرصة لذلك ، حيـث كنـت منشـغلا طـوال تلـك      
  ، حيــث يعتــبر أهــم  )١( الباكالوريــا الســنة بالاســتعداد والتحضــير لامتحــان
  .امتحان شعبي ورسمي في تونس على الإطلاق

  وذات يوم من أيام الشـتاء التقيـت بأحـد زمـلاء الدراسـة وتـذاكرنا في       
_____________________  
  .هو امتحان الثانوية العامة في بلاد المشرق العربي )١



 ـ ٣٠ـ 

  متحان وغيرهـا إلى أن دار الحـديث حـول الشـيعة ، فقـال لي هـذا       انشغالات الا
  الصديق مبتسـماً : بـأنّ زعـيم الشـيعة في تـونس ضـبط في أحـد شـواطىء         

  ! تونس يحدق في النساء بمنظار
  فأجبته بكلّ عفويـة ممزوجـة بكـثير مـن الدهشـة والإسـتغراب : وهـل        

  ؟! هناك طائفة شيعية في تونس حتى يكون لها زعيم
 ـ : ألا تعرف بـأنّ فلانـاً وفلانـاً    جاب الصديق قائلاًأ   بعـض أصـدقائي    ـ

  ؟! ومعارفي ـ صاروا من الشيعة
  !! لا يمكـن ذلـك ، مـاذا حـدث      فازدادت دهشتي ، وقلت : فلان شـيعي 

  ؟! له حتى يصبح كذلك
  افترقنا وأنا أضحك في نفسـي مـن أحـد أصـدقائي الّـذي صـار شـيعياً        

  زواته ، فكما يتأثر بعـض الشـباب عنـدنا بفـلان المطـرب      وقلت : إنها نزوة من ن
  أو بفلان الرياضي أو ذا اللّباس أو بتلـك التقليعـة ، فهـذا الصـديق يبـدو أنـه       

  .»خالف تعرف «  تأثّر بفكر الشيعة من باب
ــديق  ــذا الص  ــي ــاء أن ألتق ــت في الأثن ــيع «  ثم عزم شتــى » المُس حت  

   ، ولتتـوفّر لي الفرصـة القديمـة لمعرفـة فكـر الشـيعة       أبحث معه هـذا الموضـوع  
  .»فرب صدفة خير من ألف ميعاد « 

  لم تمض إلاّ أيام يسيرة حتـى التقيـت بـه في أحـد شـوارع حينـا ، سـلّم        
  علي ودعاني إلى بيتـه ، دخلنـا البيـت ثمّ ولجنـا إلى غرفتـه الخاصـة الصـغيرة ،        

ننتا قلت له : هل جل الذي أصابك؟! ما  فكان مم؟! هذا التحو  
  .ضحك ـ وكان ذا شخصية مرحة ظريفة ـ لكن لم يجبني صراحة

 ـ لمحت على مكتبـه كتابـاً كـبيراً شـدني حجمـه في البدايـة         لأنّ مـن   ـ
  



 ـ ٣١ـ 

  فيهـا  » كتيبـات  «  عادة كتابنا الإسـلاميين في العصـر الحاضـر أن تكـون لهـم     
 ـ وينتـهي الكتيـب  مقدمة طويلة ودعـاء أطـول في آخـر الكتـاب        فقـرأت   ـ

  ، فلم أفهم معناه ، هل هـو مـن الرجـوع أم مـن      )١(» المراجعات «  عنوان الكتاب
  المراجعة ، لكن فهمت أنه كتـاب شـيعي لأنّ صـورة المؤلّـف بعمامتـه السـوداء       

  .كانت في الصفحة الثانية داخل الكتاب
  علـى   لم تطل بنا الجلسة ، حيث كـان عنـده أحـد الضـيوف ، فتواعـدنا     

  .لقاء آخر
ــزل إلى   ــة اله ــن حال ــديقي م ــرج بص ــق أردت أن أخ ــد اللاّح   في الموع

 ـ حالة الجد ، فسألته أسئلة من أهمّها : لمـاذا يتحـرش الشـيعة بالصـحابة       هـذه   ـ
 ـ النخبة التي ما وجد ولا يوجد إلى يوم القيامة مثلـها    وكنـت مـا زلـت غـير      ـ

  .متفهم كون صديقي صار فعلا شيعيا
 ـ يقي مجيبـاً قال صـد    وكأنـه يريـد أن يـدخل بي الموضـوع مـن حيـث        ـ

  ؟! )٢( تؤكل الكتف ـ : هل تعرف حديث العشرة المبشرين بالجنة
  وعرفـت سـيرم منـذ نعومـة     ،  لقـد حفظـت أسمـاءهم   ،  نعم « قلت :

  .أظفاري
  ؟ سمهم لي:  فقال لي

  ،  الصـديق أبـو بكـر   ،  هـم الخلفـاء الأربعـة الراشـدون    :  أجبت ببداهة
  وسـعد بـن أبي   ،  وعلـي بـن أبي طالـب   ،  وعثمان بـن عفّـان  ،  وعمر الفاروق

  وطلحـة  ،  وبـلال في قـول  ،  وسعيد بـن زيـد  ،  وعبدالرحمان بن عوف،  وقّاص
_____________________  
  المراجعـات كتـاب قــيم للعلامـة الســيد عبدالحسـين شــرف الـدين الموســوي اللّبنـاني يمثــل        )١

  .العقيدة والإختلافات بين السنة والشيعة وهو مفيد لكلّ باحث عن الحقيقة مناظرات في
  .فضائل العشرة ١ أنظر : سنن ابن ماجة ج )٢



 ـ ٣٢ـ 

  .والزبير بن العوام،  ابن عبيد االله
  هـل تعـرف الحـديث القائـل بأنـه إذا اقتتـل مسـلمان        ،  طيـب :  قال لي

  ؟ )١( فالقاتل والمقتول في النار
  ؟! وماذا في هذا،  نعم:  قلت
  على هذا القـول يكـون عثمـان بـن عفّـان وعلـي وطلحـة والـزبير         :  قال

  ؟! بن العوام وغيرهم من أهل النار
  ؟! كيف ذلك:  قلت
ــال ــاقض:  ق ــداً في معــنى الحــديثين وســترى التن ــق جي ــو صــح ،  دقّ   فل

  ولـو صـح هـذا    ،  حديث العشـرة لا يصـح حـديث القاتـل والمقتـول في النـار      
  .الثاني لم يصح الأول

  العــاري عــن الزيــف ،  صـمت هنيئــة أدقّــق في هــذا الكـلام المنطقــي  
  ! والزخارف والمتين عقلاً

  ؟! فكيف الحيلة:  أجبته بصوت بادىء الضعف
  مـن أسـلم في   ،  من غـير المعقـول أن يكـون جميـع الصـحابة كلّهـم      :  قال

  أيــام الــدعوة الأولى في مكّــة ومــن أســلم في المدينــة ومــن أســلم بعــد الفــتح 
  فلـيس مـن تربـى في حجـر الرسـالة مـن       ،  وهذا أمـر بـديهي  ،  كلّهم متساوون

  ولا أبـو  ،  يومها الأول كعلي يكون مثـل معاويـة الـذي أسـلم يـوم فـتح مكّـة       
  ي في كـلّ  هـذا شـيء طبيعـي وبـديه    ،  سفيان بن حرب كصحابي عمار بـن ياسـر  

  .دعوة سماوية كانت أو وضعية
ــه ،  ليســت واحــدة ﷑ ثمّ إنّ صــحبة هــؤلاء وهــؤلاء للرســول   وعلي

_____________________  
  .٤١٨/  ٤كتاب الفتن ، مسند أحمد  ١٣١١/  ٢، سنن ابن ماجة  ٩٢/  ٢البخاري  )١



 ـ ٣٣ـ 

ــاوتون   ــون ومتف ــحابة مختلف ــة أنّ الص ــون النتيج ــمتك ــادهم،  في علمه   ،  وجه
  فمـن فاتتـه   ،  فليس الأمر علـى مـا نحـن عليـه اليـوم      ... وفهمهم للقرآن والسنة

  لا يتيسـر لـه بسـهولة أن يسـاوي مـن      ،  ﷑ صحبة عشر سـنوات للرسـول  
  خاصة مـع عـدم تـوفّر وسـائل الطباعـة والتسـجيل وغيرهـا كمـا هـو          ،  سبقه

  .الحال عندنا اليوم
  هذا مـن جانـب ومـن جانـب آخـر إنّ الصـحبة وإن كانـت فضـيلة في         

  إلاّ أنّ ،  شـرف عظـيم جـدا    ﷑ نفسها لأنّ رؤيـة أو معايشـة أعظـم الرسـل    
  ولا يمكـن بحـال أن يكونـوا     ﷑ الصحابة هـم أول المكلّفـين بعـد رسـول االله    

  الصـحبة ماحيـةً لكـلّ ذنـب لكانـت زوجيـة زوجـات        ثم لو كانت ،  فوق الشرع
ــول االله ــل  ﷑ رس ــى وأفض ــك  ،  أعل ــر ذل ــين أنّ االله لم يق   ولا  )١( في ح

  ! )٢( رسوله
  لا ،  وعلى هـذا نخلـص إلى القـول بـأنّ الصـحبة غـير عاصـمة لصـاحبها        

  والصحابة كمـا دلّ القـرآن والسـنة فـيهم مـن بلـغ       ،  من الضلال ولا من العذاب
 .مراتب الملائكة وفيهم من انحطّ إلى أسفل سافلين

   اكتفيــت ــذه الأدلّــة ، وفي الواقــع فُتحــت لي آفــاق أخــرى كانــت
_____________________  
  بيِّنـة يضـاعف لَهـا    يـا نِسـاءَ النبِـيِّ مـن يـأْت مـنكُن بِفَاحشـة م        (: إشارة إلى قوله تعالى  )١

  ومــن يقْنـت مــنكُن اللهِ ورســوله وتعمــلْ   * الْعـذَاب ضــعفَينِ وكَــانَ ذَٰلـك علَــى االلهِ يسِــيرا  
  .] ٣٠[ سورة الأحزاب :  ) صالحا نؤتها أَجرها مرتينِ وأَعتدنا لَها رِزقًا كَرِيما

  وعلــى هــذا يمكــن لنــا أن نقــول إنّ مضــاعفة العــذاب علــى الصــحابي الراكــب للكبــائر وارد 
  ؟! أيضا
 ـ ١٧٩٢/  ٤؛ صـحيح مسـلم    ١٥١/  ٨في البخـاري   أنظر : حديث الحـوض مـثلاً   )٢    ١٨٠٠ ـ

  .٤٠٤٢حديث  ٥٥/  ٦كتاب الفضائل ، مسند أحمد 



 ـ ٣٤ـ 

  ،  فينـا كبراؤنـا  مسدودة في وجهي لعقدة الخـطّ الأحمـر الـوهمي الّـذي زرعـه      
  .ليس ذنباً أو عيباً بل لأكون على بصيرة »ملفّات الصحابة «  فإنّ بحثي في

  وقـد قـال تعـالى في كتابـه     ،  وكيف يكون هذا الشـيء حرامـاً وممنوعـاً   
  إِنـا وجـدنا    (:  الكريم ذَاماً الكافرين الّذين اتبعـوا تقاليـدهم وصـموا عقـولهم    

  !؟ )١( ) أُمة وإِنا علَىٰ آثَارِهم مهتدونَآباءَنا علَىٰ 
  ورمـيهم لزوجــة مـن زوجــات   ،  ثمّ إذا كـان سـفك الصــحابة للـدماء   

  بالفاحشة وشتم بعضـهم لـبعض اجتـهادا ومـأجورين فيـه أجـرا        ﷑ الرسول
  أنّ أم ،  فلــيكن هــذا البحــث اجتــهادا منــي وإن أخطــأت الحقيقــة،  واحــدا
  ! كما يقول المثل عندنا »حلال عليكم حرام علينا «  المسألة

  ووجدت بعـد تحليـل ونظـر أنّ الصـحابة لا يخلـو حـالهم مـن أوجـه         
  وإمـا أن يكونـوا جميعـا قـد هلكـوا بمـا       ،  فإما أن يكونوا كلّهم عدولا:  ثلاث

  عـدول  وهـو أنّ بعضـهم   ،  أو أنّ هناك أمراً وسـطا منطقيـا  ،  جرى بينهم من فتن
  .وبعضهم غير عدول

  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
  .٢٢سورة الزخرف :  )١



 ـ ٣٥ـ 

  
  

  :   سر آخر .... أبو هريرة
  كثيراً ما كنـت أسمـع هـذه الجملـة عنـد حضـوري لصـلاة الجمعـة في         

  وذلـك بعـد صـعود الإمـام للمنـبر وقبـل       ،  )١( مسجد الجمعة في مدينتي قـابس 
  قـال رسـول   :  قـال  )٢( عـن أبي هريـرة   ... عن الضـحاك  ... هي،  بدء الخطبة

  .الحديث » ... من قال لصاحبه أنصت فقد لغى«  : ﷑ االله
  كنــت أسمــع بروايــة أبي هريــرة هــذه ومــا كنــت أعــرف شخصــيته 

  فتبـين أن هـذه كنيتـه    ،  بل كنت أظن أنّ اسمه الفعلي هو أبـو هريـرة  ،  بالتفصيل
  ! جـرى ذكـر أبي هريـرة يومـاً في نقـاش آخـر لي        لهرة كانت لا تفارقهوذلك 

  .مع صديقي الشيعي
  وقـد وضـع أحاديـث كـثيرة ونشـرها      ،  هـو كـذّاب  :  فقال صديقي معلّقاً

  أرضـى ـا جبـابرة عصـره ملـوك بـني أميـة كمعاويـة         ،  ﷑ على رسول االله
  .ومروان

ــة  ــه لقلّ ــب أن ــحابة  ﷑ صــحبته للرســولوالعجي ــاقي الص   قياســا بب
ــه أكثــرهم حــديثاً ﷜ كعلــي ــو بكــر فإن ــاق زوجــات  وعمــر وأب ــل ف   ! ب
  في الروايــة ممــا جعــل البــاحثون يشــكّون ويطعنــون في صــدق  ﷑ الرســول

_____________________  
  مدينة على السـاحل الجنـوبي الشـرقي للـبلاد التونسـية سـكنها البربـر وسماهـا الـروم باسـم            )١

Tacaps ابت إلى قابس قطب صناعي حاليعر.  
  .هو أبو هريرة الدوسي اليماني لم يضبط اسمه في الجاهلية ولا في الاسلام )٢



 ـ ٣٦ـ 

  .ما روى
  ت لأني كنــ،  تلقيــت كلامــه هــذا كضــربة كهربائيــة ســرت في بــدني

  رغـم اقتنـاعي بمـا قالـه     ،  مازلت لم أهضم بعد صـدمتي في الصـحابة عمومـا   
  .صديقي عنهم

 ـ قلت وأنا متترس نفسياً بمـا بقـي لي مـن شـجاعة       أعلـم في داخلـي    ـ
 ـ علم اليقين أنها ستتهاوى أمام معول منطق صـديقي الشـيعي     إنّ أبـا هريـرة   :  ـ

 ـ  ،  أعظم راوية عندنا   فكيـف ترميـه ـذا الإفـك     ،  لامحتى سـمي براويـة الإس
  ؟! ولماذا هذا التسرع في الأحكام
  ثمّ ،  خـذ بعضـاً مـن حديثـه حتـى تـرى العجـب       :  أجاب صديقي ـدوء 

  ؟! قَبل ذلك هل تعلم متى أسلم أبو هريرة
  !! سكت ولم أحر جواباً

  وكـان مـن أشـهر    ،  أسلم أبو هريرة سنة سبع للـهجرة بعـد غـزوة خيـبر    
  .بل وعريفهم )١( أصحاب الصفّة

ــة    ــة وأربع ــة آلاف وثلاثمائ ــد خمس ــا رواه فَوج ــع م ــي جمي ــد أُحص   وق
  وكـان جميـع مـا رواه الخلفـاء الراشـدون الأربعـة       ! ،  )٥٣٧٤( وسبعين مسـندا 

  مـوع مـا رواه   ) %٢٧( من الحـديث لا يمثّـل سـوى سـبع وعشـرين بالمائـة      
  .ل الوهنوهذا أو،  أبو هريرة الذي قلّت صحبته بالنسبة إليهم
ـه لـو قـال كـلّ        حتىٰ،  ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحدح بنفسـه أنصـر  

  ! )٢( ما عنده لقُطع بلعومه
_____________________  
  أصحاب الصفّة كانوا مـن فقـراء المسـلمين الـذين مـا كـان لهـم عشـائر ولا منـازل وكـان            )١

  .المسجد صفتهم ومثواهم
  .٤١ص  ١ صحيح البخاري : باب حفظ العلم من كتاب العلم ج )٢



 ـ ٣٧ـ 

      ـا في    ،  ويا ليت ثم يا ليـت وقـف الأمـر عنـد هـذا الحـدبـل أنظـر ملي  
  نفسـك أمـام كـم هائـل مـن الخرافـات والأسـاطير وليسـت          أحاديثه حتى ترىٰ

  .﷑ أحاديث نقلت عن رسول العقل والقلب
  ختنـاق وأنـا أتمنـى أن لا يكشـف     ويسـرة وأشـعر بالا   كنت أتقلّب يمنـة 

  ،  لي صديقي أي حديث من أحاديـث أبي هريـرة الّـتي نعتـها بـأقبح الأوصـاف      
  فإنّ نفسي تنازعني كي لا أذعـن وعقلـي يـدفعني للإطـلاع حتـى أكـون علـى        

  .بينة من أمري
  .وملك الموت مثلا ﷒ خذ لك حديث موسى:  قال صديقي

  .هات لأسمع منك:  قلت
ــال ــال :  ق ــرة ق   :  أخــرج الشــيخان في صــحيحيهما بالإســناد إلى أبي هري

  فلطـم موسـى   :  قـال ،  أجـب ربـك  :  فقـال لـه   ﷒ جاء ملك الموت إلى موسى
  إنـك  :  فرجـع الملـك إلى االله تعـالى فقـال    :  قـال ،  عـين ملـك المـوت ففقأهـا    

  فـرد االله إليـه عينـه    :  قـال ،  عـيني أرسلتني إلى عبد لـك لا يريـد المـوت ففقـأ     
  ؟ فـإن كنـت تريـد الحيـاة فضـع يـدك        الحياة تريد:  أرجع إلى عبدي فقل:  وقال

  .الحديث )١( » على متن ثور فما توارت بيدك من شعرة فانك تعيش ا سنة
ــائلاً ــم صــديقي وأردف ق ــالف   ثم تبس ــديث مخ ــذا الح ــا في ه ــلّ م   : ك

  نـبي مدحـه االله في كتابـه الكـريم ووصـفه بأحسـن        ﷒للعقل والنقل ، فموسـى  
  الأوصاف ، وهـو بعـد مـن أولي العـزم الخمسـة : ، وهـذه الدرجـة لا يتصـور         

  ؟ وهـل كـان جسـدا مثلنـا يبصـر       ثمّ ما ذنب ملك المـوت  .معها خوف من موت
 ـ     ويعمى ويـؤثّر فيـه الصـفع واللّطـم        ن؟! ثمّ ألم ينقـل لنـا كتـاب االله الـبعض م

_____________________  
  .١٨٤٢ ص ﷒كتاب الفضائل فضائل موسى  ٤ صحيح مسلم : ج )١



 ـ ٣٨ـ 

  وكَتبنـا   (وفيهـا يقـول االله :    ﷒أحكام التـوراة الـتي أُنزلـت علـى موسـى      
      الْـأُذُنَ بِالْـأُذُنو بِالْـأَنف الْـأَنفنِ ويبِـالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسا أَنَّ النيهف هِملَيع  

اصصق وحرالْجبِالسِّنِّ و السِّن١( ) ... و(.  
  علــى افتــراض صــحة  ﷒فلمــاذا لم يقــتص ملــك المــوت مــن موســى 

  ؟ أنظـر وأعمـل    موسـى شـريعته وحبرهـا لم يجـف بعـد     ؟! هـل يخـالف    القصة
  ، ثم لا تظـنن أن هـذا الحـديث كبـوة      )٢(عقلك بعيـدا عـن الأهـواء والإمعيـة     

  ، بـل إنّ أبـا هريـرة روى أشـياء وتحـدث       )٣(جواد ، بل هناك ما لا يحصـى مثلـه   
  الـتي ماتـت    ﷑!! كروايتـه عـن رقيـة بنـت رسـول االله       عن أحداث لم يعشها

  .)٤(هجرية  ٧في السنة الثالثة للهجرة ، بينما أسلم أبو هريرة سنة 
  ... مضى صديقي لسبيله وتركني في حيرة من أمري

  
  
  
  
  
  

_____________________  
  .٤٥سورة المائدة :  )١
  .من الإمعة : وهو الذي يجاري ويقول ويؤمن بكلّ ما يقوله الناس فهو معهم في كلّ شيء )٢
ــاري  )٣ ــحيح البخـ ــر : صـ    ٦٣و  ١٦٩و  ١٥٨و  ١٥٥و  ١٥١و  ٧٥و  ١٨٤و  ١٧٠/  ٤أنظـ
  .، وغير ذلك في الصحاح والمسانيد ١٩٠و 
  في ترجمتـه لابي هريـرة    ، الطبقـات الكـبرى لابـن سـعد     ٨٣/  ٨و  ٢٠٢/  ٧أنظر : الإصـابة :   )٤
٥٢/  ٤.  



 ـ ٣٩ـ 

  
  

  زخرف من القول :
  جمعني لقـاء جديـد بصـديقي الشـيعي ، وكانـت أغلـب لقاءاتنـا غـير         
  مبرمجــة وغــير منتظمــة لانشــغالي ذلــك الوقــت بالتحضــير لامتحــان آخــر 

  .السنة
   قال لي صديقي علـى حـين غـرة وبـدون مناسـبة : هـل سمعـت بحـديث        

  !؟ )١( عليهالميت يعذّب ببكاء أهله « 
  وكنت في نفسي أسـتجمع قـواي لعلمـي أنـني مقبـل      ،  نعم:  أجبته ببداهة

  .أخرى يخفيها لي أيضا هذه المرة » كُربة«  على
  ؟! ماذا تقول فيه:  قال
  ؟! وكنـت أقصـد أن أتـرك لـه الكـلام حتـى لا        ما رأيك أنت فيه:  قلت

  .يلاحظ ضعفي ولا يخرج من فمي كلام يسخر به مني
ــا ــي :  لق ــتورنا الأول والرئيس ــاب االله دس ــالف لكت ــه مخ ــالف ،  إن   ومخ

  .للعقل بل حتى لعدل االله تعالى
رويداً رويداً:  قلت !.  
  ولَـا تـزِر وازِرةٌ    (:  فـاالله تعـالى يقـول   ،  أمـا مخالفتـه لكتـاب االله   :  قال

_____________________  
  .٤١/  ١كتاب الجنائز ، مسند أحمد  ١٠٦/  ٢أنظر : صحيح البخاري  )١

  !! [ مسـند أحمـد    كـن يـبكين قـتلاهن    مع أنّ رسول االله قد ى عمر عـن إسـكاته لنسـاء   
١١٠/  ٢ [.  



 ـ ٤٠ـ 

  :  ويقول كـذلك ،  )٢( ) كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ (:  ويقول،  )١( ) وِزر أُخرىٰ
  نعـم إذا سـن   ،  فالميت إذا مـات انقطـع عملـه   ،  )٣( ) وحصّلَ ما في الصدورِ (

  أمـا أن  ،  سنة حسنة كما ورد أو أحدث بدعـة يبقـى لـه الأجـر أو عليـه الـوزر      
  فلـيس هـذا مـن المنطـق ولا مـن      ،  أبكي أنا على ميـت ويلحقـه هـو العـذاب    

  .العدل في شيء
 ـ   إلاّ أنـني كنـت   ،  ذي يـتكلّم بـه صـديقي   وبقدر ما أعجبني هذا المنطق ال

  فما زالـت أحجـار بنـائي تـنقض وتتهـدم الواحـدة تلـو        ،  أشعر زيمة أخرى
  .الأخرى

  ؟! صحيح ما ذنب الميت:  قلت في نفسي
ــائز   ــت تخــرج جن ــث كان ــام طفــولتي حي   ورجعــت بي ذاكــرتي إلى أي
         ـى أنّ بعضـهنحت لأقارب لي أو جـيران فكـان صـراخ النسـوة يعلـو ويشـتد  

  ومـا زلـت أذكـر تلـك     ،  تشق ثياا وتخـدش خـديها حتـى تسـيل الـدماء     
  حيـث سـال   ،  الصورة المرعبة التي كانت عليهـا خـالتي عنـدما ماتـت جـدتي     

 ـ    ،  الدم من وجهها إلى الأرض   ك وظلّت آثار تلـك الخـدوش إلى شـهور بعـد ذل
  وكان بعـض الرجـال يصـيحون أمـام حالـة الصـياح بكـلام        ،  باقية في وجهها

  لقـد أحـرقتم   :  غاضب يـدعوهن إلى الكـف عـن الصـياح والبكـاء قـائلين      
  إنّ صـياح  :  وكنت وأنا صبي أشفق علـى ذلـك الميـت وأقـول    ،  ارحموه،  الميت

  .ستحرقه أهله هو بمثابة البترين الذي يسكب ، بل هو وقود النار التي
_____________________  
  .١٨سورة فاطر :  )١
  .٣٨سورة المدثر :  )٢
  .١٠سورة العاديات :  )٣



 ـ ٤١ـ 

  كما حدثني بعض المؤمنين أنـه شـهد جنـازة امـرأة جـيء ـا إلى الحـرم        
  وعند الخـروج ـا إلى البقيـع وإذا بطفـل أحسـبه ابـن تلـك        ،  النبوي الشريف

  فجـاءه  ،  عينيـه دمعتـان أفلتتـا رغمـاً عنـه      تخرج مـن  ـ يقول محدثي ـ المرأة
  :  لـه بعـد أن أكّـد لـه رجولتـه      قائلاً،  لف وصفع ذلك الطّفل المسكينرجل جِ

  ؟! تعذّب أمك
  فعليـه يكـون رسـول    ،  ثمّ لـو صـح هـذا الحـديث    :  قال صديقي مسترسلاً

  ،  )١( االله أول من خالفه عنـدما بكـى بكـاء شـديدا علـى ابنـه إبـراهيم الصـغير        
  وكـذلك بكـى علـى عمـه     ،  إلى أن ابتلّـت لحيتـه الكريمـة    ﷑ حيث بكـى 

  .حمزة بكاء مرا وتأثر من قلّة البواكي عليه
ــن   ــى رســول االله بكــاء لم يبكــه أحــد م   وكــذلك بكــى الصــحابة عل

  .العالمين
  خاصــة إذا كـان مــن خشـية االله وحزنــاً    )٢( وإنّ البكـاء في نفســه ممـدوح  

  ،  ﷑ كمـا ورد عـن الرسـول    »ولا نقـول إلاّ مـا يرضـي االله    «  على المؤمنين
ــاس     ــرية للن ــة البش ــليمة والتركيب ــرة الس ــالف للفط ــذكور مخ ــديث الم   والح

  والبكاء كمـا يؤكـد الأخصـائيون هـو عمليـة تنفـيس ورفـع للغصـص         ،  عموما
  .ل المرءالتي قد تؤدي للهلاك إذا انحبست في داخ

  بـل في كـثير مـن    ،  على أي حال نحـن لا نشـك في هـذا الحـديث فقـط     
  فــاالله تعــالى لم يضــمن لنــا عــدم تحريــف الســنة الشــريفة وإنمــا ،  الأحاديــث

  إِنـا نحـن نزلْنـا الـذّكْر      (ضمن فقط عدم تحريف كتابه الكـريم بقولـه تعـالى :    
_____________________  
  .٢٨٨/  ٢سير أعلام النبلاء ـ السيرة النبوية ـ  )١
  .يعقوب كان من أشهر البكّائين ولم يذم االله فعله ذلك في سورة يوسف )٢



 ـ ٤٢ـ 

  حـذّرنا مـن    ﷑ أضـف إلى ذلـك تحـذير الرسـول    ،  )١( ) وإِنا لَه لَحـافظُونَ 
  كـذب عليـه حـديثا     الوضاعين الذين سـيكثرون مـن بعـده وتوعـد كـلّ مـن      

  .)٢( بمكانه في النار
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
  .٩سورة الحجر :  )١
  ، مسـند   ﷑باب التغلـيظ في تعمـد الكـذب علـى رسـول االله       ١٣/  ١أنظر : سنن ابن ماجة  )٢

  .١٥٩/  ٢و  ١٦٥/  ١أحمد 



 ـ ٤٣ـ 

  
  

  : صفقة رابحة
 ـ يسـتفزني ويجـرني إلى موضـوع جديـد    وهـو   ـ قال صديقي   مـاذا   « : ـ
  ؟! تقول في أبي طالب

  قلت : إنه عم رسول االله وكفيله وناصره بقلبـه ولسـانه ويـده ، حتـى أنـه      
  إِنـا   (: رفض تسليم ابن أخيه إلى طغاة مكّـة الـذين يقـول فـيهم االله لفَرعنتـهم      

  ،  )١( ) علَيكُم كَمـا أَرسـلْنا إِلَـىٰ فرعـونَ رسـولًا     أَرسلْنا إِلَيكُم رسولًا شاهدا 
  العام الذي مـات فيـه عمـه أبـو طالـب وزوجتـه        ﷑كذلك سمى رسول االله 

  خديجــة أم المــؤمنين بعــام الحــزن ، لمــا كانــا يمثلانــه مــن دعامــة وحصــن 
  ! ولهـذا   بـو طالـب مشـركا   للدعوة الجديدة وصاحبها ، لكن مع الأسف مـات أ 

 ـ كرامة من االله لحمايته ابن أخيه ـ يروي شيوخنا أنه   في ضحضـاح مـن نـار ،     ـ
  .وتحت رجليه جمرتان يغلي منهما دماغه

  ابتســم صــديقي ابتســامة عريضــة ، وقــال لي : ألا تحتمــل أنّ أبــا طالــب 
  ؟! انهإيميخفي  كان مؤمناً

  .لأمرقلت : من ناحية الإحتمال لا يمتنع هذا ا
  قال صـديقي : إنّ كـل الشـواهد والقـرائن تثبـت بـلا أدنى شـك أنّ أبـا         

  .﷑ طالب كان مؤمنا ، بل من السباقين إلى الإسلام والرسول
 ـ والعجب يطبع ملامحي ـ قلت   ؟! فهـذا مخـالف لمـا     : كيـف ذلـك   ـ

_____________________  
  .١٥سورة المزمل :  )١



 ـ ٤٤ـ 

  ؟! عندنااشتهر 
  ؟ ألـيس متسـالما عنـد النصـارى أنّ      قال : وهل كـلّ مـا اشـتهر صـحيح    

  ... المسيح ابن االله وأنّ المسيح صلب وو
  ؟! قلت : هلاّ أوضحت لي الأمر

  ؟! قال : هل تعرف أبالهب
  ؟! كيـف لا أعرفـه ، وقـد نزلـت في حقّـه سـورة        قلت : أتسخر منـي 

  ؟! تتوعده بالعذاب الأليم
  ؟ ﷑قال : وما هي قرابة أبي لهب بالرسول 

  .قلت : هو عمه أخو والده
  قال : إذن مـا الّـذي يجعـل أبـا لهـب عـدوا مجـاهراً بعداوتـه للرسـول          

  ؟ والرسالة ، ويجعل أبا طالب حامياً مدافعاً عن الرسول والرسالة
  ؟ تقلت : ما الذي تريد أن تصل إليه بعد هذه المقدما

  قال لي بنبرة حادة : يا أخـي ، هـل يعقـل أن يـأتي شـخص بعقيـدة تخـالف        
  كلّ ما يعتقد به أهل وقوم ذلـك الشـخص ، ثمّ يـأتي عـم ذلـك الشـخص وبكـلّ        
  سهولة فيغض طرفه على هـذا الشـخص وهـو يـراه صـباحا مسـاء يسـفّه دينـه         

  مـا الـداعي    ؟! وعلـى افتـراض أن الأمـر كـان هكـذا ،      ويحقّر من شأن عقيدتـه 
  خـارج مكّـة    أن يتحمل هذا العم ما تحمله مـن معـاداة قومـه وإبعـاده إلى شـعبٍ     

  ؟! وإذا كـان كـذلك فمـا بـال أبي      هل كلّ هـذا للـرحم   ... مع عزلة اقتصادية وو
  » ؟! لهب لم تثره الرحم ولا القرابة

  قد يحدث هـذا مـع مـا نعـرف للعصـبية وللـرحم وللقبيلـة مـن         :  قلت
  .بل ما للأحلاف بين الأباعد من أهمية،  قيمة في الجاهلية



 ـ ٤٥ـ 

   ﷑ فمـا الـداعي لأن يحـزن رسـول االله    ،  لنقبل ما قلـت بتمامـه  :  قال
  ؟! على عمه حتى سمي عام وفاته ووفاة خديجة بعام الحزن

  :  قلت وفي نفسي أنـني وجـدت المخـرج والـدليل الـذي مافوقـه دليـل       
  .حزن على عمه لأنه انتهى إلى النار وبئس المصير ﷑ إنّ الرسول

ــائلاً  ــة ق ــديقي ببداه ــتدرك ص ــه أبي  :  اس ــى عم ــزن عل ــاذا لم يح   إذن لم
  بل إنه كان يتلـو علـى مسـامعه ومسـامع غـيره سـورة المسـد بمـا فيهـا          ،  لهب

  .اني؟! حتى قال أبو لهب إنّ محمداً قد هج من وعيد
ــول االله  ــى رس ــف يرض ــافر وفي   ﷑ ثم كي ــل ك ــت ظ ــيش تح   أن يع

  وقولـه   )١( ) إِنـا كَفَينـاك الْمسـتهزِئين    (:  منعته وهـو يتلـو قـول االله تعـالى    
  يـا أَيهـا الَّـذين     (:  وقولـه  )٢( ) لَّا يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَوليـاءَ  (:  تعالى

  !؟ )٣( ) آمنوا لَا تتخذُوا عدوِّي وعدوكُم أَولياءَ
         وكيف لا يثور أبو طالـب وهـو يـرى أنّ دعـوة وديـن ابـن أخيـه مـس  

   ﷑ الـذي كـان ملازمـا للرسـول     ﷜ وهـو ولـده علـي   ،  أقرب الناس إليه
  ؟! لصاحبه ملازمة الظلّ

  ؟! بل وحتى زوجته فاطمة بنت أسد،  ثمّ من بعد علي ولده جعفر
  وقَـالَ   (:  ثمّ ألم تقرأ قـول االله تعـالى في مـؤمن آل فرعـون حيـث يقـول      

هانإِيم مكْتنَ يوعرآلِ ف نّم نمؤلٌ مج٤( ) ر(.  
_____________________  
  .٩٥سورة الحجر :  )١
  .٢٨سورة آل عمران :  )٢
  .١سورة الممتحنة :  )٣
  .٢٨سورة غافر :  )٤



 ـ ٤٦ـ 

  فما المـانع أن يكـون أبـو طالـب كـذلك بمـا لـه مـن مكانـه اجتماعيـة           
  ؟! هامة وهو أحد سادة بني هاشم وسادة قريش

  والشيء الـذي لا ينقضـي لـه عجـبي هـو إصـرار علمائنـا علـى إسـلام          
  .أبي سفيان
  ؟! نأولم يسلم أبو سفيا:  قلت

  كمــا ،  إنّ الجماعــة جعلـوه مســلما قـد حســن إسـلامه   :  قـال صـديقي  
  كـل  ،  وكـذلك ابنـهما معاويـة خـال المـؤمنين     ،  حسن إسلام زوجته هند البتـول 

  أولئك ربحت تجـارم بعـد أن حـاربوا الإسـلام مـن يـوم مولـده إلى يـوم فـتح          
  !! مكّة ولكن أبا طالب مات مشركاً

 ـ ؟! هل رأيت هـذه الصـفقة المربحـة      ثمّ واصـل كلامـه   ،  قـال صـديقي   ـ
 ـ قائلاً   رجـل مـن أعمـدة الشـرك وأئمـة الكفـر الـذين لم يـألوا في بـذل          :  ـ

ــد  ــدين الجدي ــة ال ــيوف لمحارب ــل الس ــوال وس ــل ،  الأم ــن أه ــراهم الآن م   ت
  ! الإيمان والجنة

   ﷑ عنــدما رأى جيــوش الرســول،  ؟! نعــم ومــتى أســلم أبــو ســفيان
  مقبلة نحـو مكّـة ورأى أنّ كـلّ مـا فعلـه في سـبيل محاربـة هـذا الـدين أصـبح           

  .هباءً منثوراً
  : ثمّ تساءل

  ؟! فمــا المــانع أن يكــون أبــو  يــا أخــي ألا تعــرف أننــا نحكــم بالظــاهر
  ؟! أسلموا وآمنوا فعلا )١( سفيان وغيره من الطلقاء

_____________________  
  ـ الطلقاء : جمع طليق ، وهم الذين وقعوا تحت أسر رسول االله وجيش الفتح وقال  ١



 ـ ٤٧ـ 

  .هذا جائز:  أجبت صديقي معترضاً
  لكـن إذا نظَـرت إلى القـرائن والظـروف الـتي أحاطـت       :  أجاب صـديقي 

  .بحياة أبي سفيان لعلمت أنه من المحال أن يؤمن أبو سفيان
 ـ      تي سمعهـا مـن الرسـول منـذ بـزوغ      ألم تقنع كـلّ المعجـزات والأدلـة ال

ــى يســلم إســلاما   ــذا الرجــل حت ــتح مكــة ه   فجــر الإســلام في مكــة إلى ف
  ؟! مشبوها

  .إنه في الواقع استسلم ولم يسلم
  وحاميـه ومانعـه أبـو طالـب      ﷑ وترى يـا أخـي أنّ كافـل رسـول االله    

  ومـن  ،  رأس الكفـر وعـدو االله ورسـوله جبـار قـريش و    ،  في ضحضاح مـن نـار  
  أبـو سـفيان يتـنعم مـع هنـد في الجنـة       ،  سعى طوال عمـر الـدعوة إلى محاربتـها   

  ! !!! يالها من صفقة ماكيافيلّية مربحة مع الأنبياء والصديقين والشهداء
ــث لم أجــد لمــا قــال رداً ولا     ســكت اقتناعــاً بمــا قــال صــديقي حي

  .يهديني إلى الحق حيثما كانومضيت وأنا أدعو االله أن ،  استدراكاً
  

  
  
  
  
  

_____________________  
  ، وكـان مـن أبـرزهم معاويـة بـن أبي سـفيان ( كاتـب        » اذهبوا فـأنتم الطلقـاء   : «  ﷑لهم 

 .!! ) الوحي



 ـ ٤٨ـ 



 ـ ٤٩ـ 

  
  

  : الصلاة عمود الدين
  كانت آثار الحيرة باديـة علـى وجهـي وأنـا ألج مسـجد الحـي أتطلّـع في        

  لكـن نقاشـاتي مـع الشـيعة     ،  لـدي  لقد كان منظـرا مألوفـاً  ،  فوف المصلّينص
  ! علي وكأني أراه للمرة الأولى حول أمور عدة جعلت هذا المنظر غريباً

  ويكـاد لا يجمعهـا   ،  مجموعة مـن المصـلّين تقـف للصـلاة أمـام بارئهـا      
  والـبعض الآخـر يجمعهـا    ،  فـبعض أسـدلوا أيـديهم   ،  في صلاا شيء إلاّ القبلة

  وذاك رفعهـا كـثيرا حتـى كـادت     ،  وهذا يرفعها مابين صدره وبطنـه ،  على بطنه
  ! تلامس أسفل رقبته

  قلـت  ،  قفزت في ذلـك الحـين إلى ذهـني أفكـار وتـواردت تسـاؤلات      
  ؟!  ؟! بـل ألسـنا جميعـا علـى مـذهب واحـد       ألسنا جميعا مسـلمين :  في نفسي

  ! أوصـل بنـا الحـال إلى أن نختلـف حتـى       ؟ عجيـب  ختلاففما الداعي لهذا الا
  ؟! تفاق؟! ماذا بقي لنا من موارد الا في الصلاة

   ﷑ ؟! ألسـنا أمرنـا أن نقتـدي برسـول االله     أليست الصلاة عمود الدين
 ـ في كلّ شيء   ومـا آتـاكُم الرسـولُ فَخـذُوه ومـا       ( ؟! أليس يأمرنا القرآن بـ

وانهفَانت هنع اكُم؟ )١( ) ه!  
ــتي صــلّى ــا رســول :  وقلــت في نفســي ــتني أعــرف الطريقــة ال   لي

_____________________  
  .٧سورة الحشر :  )١



 ـ ٥٠ـ 

  متكتفـا جامعـاً يديـه     ﷑ هل صـلّى رسـول االله  ،  وعلّمها صحابته ﷑ االله
  ؟ ؟ أم لربما صلّى على كلا الوجهين أم صلّى مسدلا

  ؟ )١( وقد يكون حكّام الجور غيروا وبدلوا حتى في الصلاة
  الْيــوم  (:  ؟ ألــيس االله يقــول في التبليــغ ﷑ هــل قصــر رســول االله

 ــلَامالْإِس لَكُــم ــيتضرــي وتمنِع كُملَــيع ــتممأَتو كُميــند لَكُــم لْــتأَكْم  
  ؟ )٢( ) دينا

  ؟ هـل كـان ديـن االله     والشـافعي بـالتكتف  ،  لماذا يقول مالـك بالسـدل  
  أم أنّ أحكـام االله كانـت غامضـة فيعملـوا آراءهـم بالاجتـهاد       ،  ناقصا فيكملوه

  .؟! أفتونا بعلم أيها الناس فلقد بلغ السيل الزبىٰ لقياسستحسان واوالا
  الذي كان يصـلّي مـذ كـان في مكـة إلى آخـر       ﷑ هل كان رسول االله
  ؟! وإذا صـلّى كـذلك    حتى يصـلّي علـى وجـوه عـدة    ،  حياته الشريفة متناقضا

  نـت صـلاة   ؟ وإن لم يصـح ذلـك فكيـف كا    فكيف علّمـه االله هـذه الصـلاة   
  !؟ ﷑ رسول االله

  وأذكر أنـني كنـت أتحـدث مـع أحـد الإخـوان فسـألته عـن رأيـه في          
  .الموضوع فلربما قال شيئاً يرفع به حيرتي حول أمر الصلاة

  إنّ رسـول  ،  يـا أخـي إنّ المسـألة أبسـط ممـا تتصـور      :  فأجابني قـائلاً 
  .على الوجهين فمرة بالسدل وأخرى بالتكتف صلّى ﷑ االله

  ؟! ثمّ أي صـــلاة  ألا تـــرى في هـــذا تناقضـــا:  فعلّقـــت قـــائلاً
_____________________  
  بـاب مـا    ٤٠٦/  ١هذا ما فعله مروان بن الحكم فعلا في صلاة العيد ، أنظـر : سـنن ابـن ماجـة      )١

  .جاء في صلاة العيدين
  .٣سورة المائدة :  )٢



 ـ ٥١ـ 

  ؟ ولـو صـح    مسـدلا وأي صـلاة صـلاّها متكتفـا     ﷑ رسـول االله  صلاّها
  ما تقول لمـاذا لا نصـلّي كـلّ يـوم علـى الـوجهين إصـابة للسـنة واقتفـاءاً          

  !؟ ﷑ به
  هكـذا تصـير أحكـام الـدين الخـاتم الشـامل لعبـة تحـت غطـاء          ،  نعم

  وطلّـق كمـا   ،  وتوضـأ كمـا تشـتهي   ،  كمـا تحـب  ! صـلّي   اليسر في الدين
  عجيب هل يريـدنا االله أن نعبـده كمـا يحـب هـو أم       .المهم هو اليسر،  تستحسن

  ؟! كما نحب ونستحسن نحن
  ؟  وذات مرة سألت أحدهم عـن تكتفـه في الصـلاة رغـم كونـه مالكيـا      

  .فتعلّل بأنّ تكتفه في الصلاة يزيد من خشوعه مع االله تعالى
  !! خشـوع أكثـر    تهاد واجتـهاد واستحسـان ولا شـيء غـير ذلـك     اج

  إنّ الخشــوع مســألة قلبيــة ولــيس ممــا يحصــل بالحركــات ،  وخشــوع أقــلّ
  ؟! إذن لماذا لا نقلّد خشوع المسيحيين أو البوذيين في صلام .والسكنات

  يطـير حلمهـم ويعسـر يسـرهم     ،  ! أنهم إذا رأوا شـيعيا يصـلّي   والعجب
  ولا ،  ولا نـدري أيـة سـنة يحفظـون    ،  نه تحمسا للسنة وحفاظـا عليهـا  ويهاجمو

  أم صـلاة مـروان بـن    ،  ﷑ هل هي صـلاة رسـول االله  ،  إلى أي صلاة يدعون
  ؟! وغيره من الجبابرة الأمويين والعباسيين )١( الحكم

ــا دام رســول االله يهجــر ــريش ! )٢( م ــة ق ــذكر آله ــن  ! )٣( وي ــن م   ويلع
_____________________  
  .باب ما جاء في صلاة العيدين ٤٠٦/  ١سنن ابن ماجة  )١
  .١١/  ٦إشارة إلى رزية الخميس ، أنظر : صحيح البخاري  )٢
 ـ ٦٤/  ٦إشارة إلى حديث الغرانيق ، أنظر : الدر المنثـور   )٣   ،  ٥٢تفسـير سـورة الحـج آيـة      ٦٩ ـ

  .١٣١/  ١٧تفسير الطبري 



 ـ ٥٢ـ 

  فـلا عجـب أن يصـلّي بطـريقتين      ! )٢( ويصـبح ولا يصـلّي   ! )١( ستحق اللّعنلا ي
  !! مختلفتين

  ــذا أجــابني صــديقي الشــيعي عنــدما طرحــت عليــه الموضــوع مــن 
  .جديد

  لكـن الحمـد الله الـذي حفـظ كتابـه الكـريم مـن تحريـف         :  وأردف قائلا
  مليئــا ،  والأناجيــلوإلاّ لصــار أغــرب مــن التــوراة ،  المحــرفين ودس الدساســين

ــات ــدوا إلى ،  محشــوا بالتناقضــات،  بالخراف ــه عم ــام تحريف ــوم إذ ف   لكــن الق
  وحـذفوا منـها   ،  وقطّعـوا أوصـالها  ،  فبـدلوها وغيروهـا   ﷑ سنة رسـول االله 

  وحتـى أصـبح المسـلم يعجـب ويسـأل      ،  حتى اخـتلط الحابـل بالنابـل   ،  وزادوا
  .تحير ولا تزول حيرتهويتساءل وي

  لكن القـوم تمـادوا في غـيهم فحرفـوا كـلام االله عـن مواضـعه بعـد أن لم         
  غراميـا يهـم    ﷒ فبدلوا معانيهـا حتـى صـار يوسـف    ،  يتمكنوا من تغيير حروفه

  ! وذا النـون كـان كـافرا بقـدرة      قاتلا جبـارا في الأرض  ﷒ ! وموسى بالفحشاء
ــيا! و االله ــهوات  آدم عاص ــا وراء الش ــهتكا لاهث ــير  ! وداود مت ــليمان غ   ! وس

  ! )٣( متوكّل على االله تعالى
  لقد أقاموا حروف القـرآن لكـن غيـروا معانيهـا وشـأن نزولهـا فإنـا        ،  نعم

  الله وإنا إليه راجعون.
_____________________  
  .٢٤٣/  ٢و  ٢٩٤/  ٥، مسند أحمد  ٢٠٠٧/  ٤أنظر : صحيح مسلم كتاب البر والصلة  )١
  .٢٤٨/  ٢باب من نام عن الصلاة أو نسيها ، مسند أحمد  ٢٢٧/  ١أنظر : سنن ابن ماجة  )٢
  مـن كتـاب    ٥٨٢،  ٣٤٦وبعدها ، مستدرك الحـاكم :   ١٦١ ـ ١٦٠/  ٩أنظر : صحيح البخاري  )٣

  .كتاب الإيمان ١٢٧٥/  ٣سلم التفسير ، صحيح م
    



 ـ ٥٣ـ 

  ؟! فما تقول أنت:  قلت لصديقي
  الـذي علّـم أُمتـه كيـف ينـام الشـخص في        ﷑ إنّ رسـول االله :  أجاب

  بـل كيـف نفعـل إذا دخـل أحـدنا بيـت       ،  وكَيف يقول إذا خرج من بيته،  فراشه
  هل تتصـور أنـه يصـلّي علـى طـريقتين ويتـرك أمتـه في حـيرة مـن          ،  )١( الخلاء

  ؟! أمرها في الصلاة
  علــى وجهــين لمــاذا لم يتوضــأ ولم يتــيمم  ﷑ ثمّ لــو صــلّى رســول االله

  ؟! ولم يغتسل على وجهين مختلفين
  لمّا أى صديقي كلامه شـعرت بميـل جيـد تجـاه هـذا المنطـق الواضـح        

  وأقنعـت  ،  أزال عني تلك الغبرة الـتي كانـت تحجـب عـن عـيني الرؤيـة       الذي
  فـلا ريـب عنـدي    ،  نفسي بأنه لو لم يكن تعليـل صـديقي صـحيحا وفي محلّـه    

  أنه كان الأفضل مـن بقيـة التفسـيرات والتعلـيلات الـتي طالمـا سمعتـها حتـى         
  .مجتها أذناي ولم تقنعني قليلا ولا كثيرا

  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
  .باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ١٠٨/  ١أنظر : سنن ابن ماجة  )١



 ـ ٥٤ـ 



 ـ ٥٥ـ 

  
  

  : الماكيافيلية
ــة(  ــولية،  الماكيافيلي ــة،  أو الوص ــنى )  ... أو النفعوي ــددة لمع   أسمــاء متع

   " Machiavelli " واحــد والماكيافيليــة تنســب إلى مؤسســها الإيطــالي الشــهير
  وهـو مفكّـر عـاش في     " il principe " » الأمـير  « ه المعـروف الذي كتب كتاب

  القرون الوسطى في عصـر النهضـة الإيطاليـة في إمـارة فلورانسـا قلـب إيطاليـا        
  .الثقافي والحضاري والفكري

  مقولـة شـهيرة كانـت الأسـاس الـذي ضـرب بالمثـل        )  للماكيافيلية(  و
  العليا عرض الحائط وجعلت لكـلّ مغـامر الفرصـة في إمكانيـة الوصـول إلى مـا       

  .»الغاية تبرر الوسيلة «  : هذه المقولة هي،  يطمح ويريد
 ـ هـل يصـح أن ننسـب هــذه النظريـة أو الفلسـفة     ،  ولا أدري   الــتي  ـ

 ـ استشرت في أوروبـا ونالنـا منـها نحـن المسـلمون المآسـي والـويلات          إلى  ـ
  ؟! ي أم إلى معاوية بن أبي سفيانماكيافيلّ

  ،  كمـا يوصـف   )١( إنّ معاوية بن أبي سفيان مـن دهـاة العـرب الأربعـة    
  فهـو كالحربـاء   ،  وهو مثـال حـي وقـوي علـى الرجـل النفعـي الماكيـافيلّي       

  فمعاويـة حسـب نشـأته ومكانـة أبيـه في      ،  المتغيرة اللّـون حسـب الظـروف   
  لأنّ قبولـه بالـدين الجديـد معنـاه أن يفقـد      ،  قريش لا يمكن أن يكـون مسـلما  

_____________________  
  أنظـر كتـاب أسـد الغابـة :      .هم : معاوية ، عمرو بن العاص ، المغيرة بن شعبة ، زيـاد بـن أبيـه    )١

  .ترجمة المغيرة بن شعبة



 ـ ٥٦ـ 

 ـ جميع الإمتيازات التي كان يتمتع ا وهـو فـتى مـن فتيـان قـريش المتـرفين          ـ
 ـ للرجعية الإجتماعية الـتي تـرى في كـلّ دعـوة إصـلاحية     إنه مثال    وضـعيةً   ـ

 ـ كانت أو سماويـة    ضـربة قاصـمة للإمتيـازات الطبقيـة الـتي كـان يرفـل         ـ
  .ـ وهكذا شب معاوية ونشأ )١( فيها

  مـا لاقـاه المسـلمون    )  الخوف مـن فقـدان الإمتيـازات   (  زيادة على ذلك
  بـأن يـدخل   )  اللاّمبـدئي (  اويـة الأوائل من شدة وتعذيب ما كـان ليشـجع مع  

  لكـن لمّـا اشـتدت شـوكة المسـلمين وعظمـت قـدرة        ،  هذا الـدين الجديـد  
  لكنـه  ،  ﷑ المسلمين يسرع أبو سـفيان إلى خـارج مكّـة ليبـايع رسـول االله     

  مـن  ومـا كـان أيسـرها    ،  ﷜ مازال يرى أنّ محمدا ملكا حتى أن ـاه العبـاس  
  ،  فيكفي أن يلفظها أبـو سـفيان وهنـد ومعاويـة بالنتيجـة      ـ الشهادتين ـ كلمة

  .حتى يعصموا دماءهم وأموالهم وكذا مراكزهم المادية
  لـه مـا للمسـلمين وعليـه مـا      ،  وهكذا يطلـع علينـا معاويـة مسـلماً    

  ولا حتـى رميـة   ،  لكن الفارق بينه وبينهم أنـه لا سـابقة لـه ولا جهـاد    ،  عليهم
  ! سهم أو رمح في سبيل هذه الدعوة الجديدة

  ،  كذلك هناك مفارقة كبيرة جعلتـه يشـعر بـالخزي والمذلّـة أينمـا اتجـه      
  .ألا وهي كونه من الطّلقاء

  وحتـى إلى شـوط   ،  ﷑ لا يبرز أي ذكر لمعاويـة إلى وفـاة رسـول االله   
 ـ أن يعين والياً على الشـام  إلى،  كبير من حياة الخلفاء  ـ جـزء منـها   ـ   خلفـاً   ـ

  ولا عجب إلاّ مـن عمـر بـن الخطـاب الّـذي تـرك       ،  لأخيه يزيد بن أبي سفيان
   !! وهـو القائـل :   أجلاّء الصحابة جليسي بيوم ويولّي هـذا الشـخص المغمـور   

_____________________  
  .] ١٦[ سورة الإسراء :  ) وإِذَا أَردنا أَن نهلك قَريةً أَمرنا مترفيها فَفَسقُوا فيها ( )١



 ـ ٥٧ـ 

  ؟! فما عدا مما بدا،  )١( »إنّ ولاية الأمر لا تكون لطليق ولا لمسلمة الفتح « 
ــا  ــا وآفاق ــامر آفاق ــة المغ ــة الشــام فتحــت لمعاوي ــتي ،  وولاي   وهــي ال

  .فة المسلمين فيما بعدمهدت له خلا
  حيـث أحاطـت جمـوع الثـائرين والجـائعين      ،  وجـاءت الفتنـة الكـبرى   

  ورأوا ،  )٢( الذين رأوا بني أميـة يخضـمون مـال االله خضـم الإبـل نبتـة الربيـع       
  ،  يصلّي م في الكوفـة صـلاة الصـبح أربعـا وهـو سـكران       )٣( الوليد بن عقبة

  ل عثمـان مـن بطـر وجاهليـة جديـدة      ورأوا ما كان عليه معاويـة وبقيـة عمـا   
  ! وطبقية بغيضة مغلّفة بغلاف الإسلام

  فهـل أثـارت حالـة الخليفـة هـذه      ،  حوصر عثمان في بيته أربعـين يومـاً  
  ؟! ابن عمه معاوية بن أبي سفيان

  .لا:  الجواب
  هل كان معاوية عـاجزا أن يرسـل جيشـا أو حتـى كتيبـة تفـك حالـة        

  ؟! الأموي الحصار عن ابن عمه عثمان
  .والجواب : لا

_____________________  
  مسلمة الفتح : هم الذين أسلموا يوم فتح مكّة وربما يقصـدهم ومـن أسـلم بعـد ذلـك ، راجـع        )١

  هذا الأمر في أهل بدر مـا بقـي منـهم أحـد ، ثمّ في أهـل      «  ، حيث قال : ٣٤٢/  ٣طبقات ابن سعد 
  .»يس فيها لطليق ولا لمسلمة الفتح شيء أحد ما بقي منهم أحد ، وفي كذا وكذا ول

  هذا مع أنّ عمر عندما كـان يـرى معاويـة كـان يقـول عنـه : هـذا كسـرى العـرب [ تـاريخ           
  .] ٣١١هـ ص  ٦١ـ  ٤١الإسلام للذهبي سنة 

  .المعروفة بالشقشقية ٣في ج البلاغة : الخطبة  ﷒أنظر كلام الإمام علي  )٢
  ،  ٥٥٥/  ٧] أنظـر : تفسـير الـدر المنثـور      ٦هو الذي سماه القرآن فاسقا [ سـورة الحجـرات :    )٣

  .٢٢٣/  ٤، تفسير ابن كثير  ٣١١/  ١٦، تفسير القرطبي  ٧٨/  ٢٦تفسير الطبري 



 ـ ٥٨ـ 

  ؟! إذن لماذا تقاعس معاوية عن نصرة عثمان
ــواب ــن أن    :  والج ــتي لا يمك ــة ال ــة الماكيافيلي ــية معاوي ــو شخص   ه

  ترتكب هـذه اازفـة الخطـيرة فتوقـد هكـذا خطـوة نقمـة المسـلمين عليـه          
  كـان معاويـة يـرى أنّ    ،  وزيادة على ذلك وهو الأهـم ،  كما أُوقدت على عثمان

  ألا  .هذه الفتنة قد ترفَعه وتدفعه إلى مقـام مـا كـان لـيحلم بـه حتـى في المنـام       
  !! وهو مقام الخلافة وقيادة الأمة

  وهل كان لمعاوية مطمـع فيهـا وكبـار الصـحابة كعلـي وعمـار والـزبير        
  ؟! وسعد على قيد الحياة

  إنّ السر موجـود في ماكيافيليـة معاويـة الّـذي لـولا بعـد نظـره        :  نقول
  وهـو الـذي كـان    ،  وكثرة أحلامه لما استمر على ولايـة الشـام سـنة واحـدة    

  .يعيش فيها عيش الأكاسرة والأباطرة
  فكـان عثمـان أو قمـيص    ،  أراد معاوية كبش فـداء لطموحـه الكـبير   لقد 
  فما إن قُتل الخليفة حتـى أقـام عليـه معاويـة المناحـات وعلّـق قميصـه        ،  عثمان

  واستغلّ هـذا القمـيص أحسـن اسـتغلال حتـى يبـدو       ،  على منبر مسجد الشام
  .وكأنه المدافع عن حرمة الخلافة ويكسب بذلك القلوب

 ـ   ويأخـذ قميصـه ويجعـل منـه قضـية      ،  ة ولا ينصـره بشـيء  يقتل الخليف
  ! )١( الساعة

  ،  ليس المهـم عنـد معاويـة أن يقتـل عثمـان ولا مـه كـذلك الأسمـاء        
  المهم لديه ماذا ستضيف إليه هكذا أحـداث ، وأيـة موجـه يركـب حتـى تدفعـه       

  .خطوة إلى الأمام
_____________________  
  .حتى ضرب بذلك المثل فيقال لمن يستغل شيئاً بسيطاً ويكثر من استغلاله : قميص عثمان )١



 ـ ٥٩ـ 

ــرحية  ــول المس ــدأ فص ــار   ،  وتب ــاجرون والأنص ــايع المه ــدما يب   فعن
  ويقـوم بعـزل جميـع ولاة عثمـان لمـا       ﷒ أميرالمؤمنين علـي بـن أبي طالـب   

  حيـث  ،  إلى نقطـة الصـفر   يرى معاويـة أنـه وصـل   ،  أحدثوا من عظائم الأمور
  لكـن هـل يخضـع معاويـة وأمثالـه في كـلّ عصـر        ،  سيعود كما بدأ بل أرذل

  ؟! ومصر إلى هكذا اية بعد كلّ ذلك العناء
  .قطعا لا:  الجواب

ــة إلى     ــف الحرج ــول المواق ــتي تح ــريرة ال ــة الش ــدأ الذهني ــا تب   وهن
  لكـي ينعـزل    جعل معاوية ينادي بالقصاص مـن قتلـة عثمـان شـرطا    ،  مكاسب
  وإظهـار  ،  عـدم التنحـي  :  ! حتى يكسب شـيئين  وما أذكاه من شرط،  ويتنحى

  .نفسه بمظهر الشرعية لاستمالة قلوب الناس
  ! فما أكثـر الحكّـام اليـوم الـذين رفعـوا قمـيص        وما أشبه اليوم بالبارحة

  ثم قـس علـى ذلـك بقيـة     ،  فلسطين لكنهم لم يرمـوا إسـرائيل بـأي رصاصـة    
  .ان وما أكثرها في كلّ عصر وزمان وإن تغير المصداقالقمص

  ؟! ! وهل هناك قتلة معينون قتلوا عثمان ما أذكاه من شرط
  وفي مقدمتـهم عائشـة وطلحـة والـزبير     ،  إنّ كلّ الأمـة قتلـت عثمـان   

  كنـت ألقـى   «  : عمرو بن العاص الذي عزله عن مصـر فكـان يقـول    ... وحتى
  .)١( »الراعي فأحرضه على عثمان 

  ؟! فهل اقتص معاوية منهم بعد ذلك حين صار خليفة المسلمين
  !! يا له من موقف حرج آخر أشد من الأول ...

 يقتربـون مـن خيمـة معاويـة ، وسـيف مالـك       ﷒إنّ جنود الإمام علي   
_____________________  
  .١٦٣/  ٣أنظر : الكامل في التاريخ لابن الأثير  )١



 ـ ٦٠ـ 

  الأشتر حامل لـواء جـيش أمـير المـؤمنين يلـوح أحمـر تحـت لهيـب الشـمس          
  .في ذلك اليوم من أيام حرب صفّين

  ؟! هكـذا   هل ستكون الضربة القاضية الـتي تـأخرت عـن معاويـة كـثيرا     
   ... كان معاويـة يفكّـر وهـو يسـتعد ليحـزم أمتعتـه ويفـر مـن الميـدان إلى         

  .امبراطور بيزنطة ربما
   : ذلـك السـلاح الـذي طالمـا جربـه معاويـة ولم يخـب       لكن ما أحلـى  

  .وجاءت فكرة عمرو بن العاص برفع المصاحف »الغاية تبرر الوسيلة « 
ــلّ  ،  الآن ــت ك ــد خالف ــة وق ــا معاوي ــاً ي ــيم للمصــحف وزن   الآن تق
  !؟ )١( أحكامه

  : ورحم االله أحمد شوقي بقوله
  .خرج الثعلب يوماً في ثياب الناسكينا

  ! اليوم من يرفعون المصاحف لغايام الخبيثةوما أكثر 
  حيـث دب الخـلاف وطلعـت الفتنـة بعـد رفـع       ،  والحيلة آتـت أكلـها  

  ومـا زالـت إلى يومنـا    ،  وانشقت الأمة إلى فـرق وأحـزاب  ،  معاوية للمصاحف
  .هذا

  ،  مـن الدرجـة الأولى   »كرجـل سـلام   «  ويظهر معاوية بـن أبي سـفيان  
حيث يعقد بعد استشهاد علي     فيبـدو في عيـون   ،  صلحا مـع الحسـن بـن علـي  

  المسلمين المُسـتغفَلين حريصـا علـى الـدماء وصـائناً لهـا ، لكنـه سـرعان مـا          
   يغدر بالإمام الحسن ويفتك به ، عن طريـق إرسـال السـم إليـه بواسـطة واليـه      

_____________________  
  مثل أنه صلّى صلاة الجمعة يوم الأربعـاء عنـد مسـيره لحـرب صـفّين ، والخـروج علـى الحـاكم          )١

  .٣٢/  ٣الشرعي ، وقتاله بغيا لبقية المسلمين ، أنظر : مروج الذهب للمسعودي 



 ـ ٦١ـ 

  على المدينة والـذي بـدوره يعطيـه لزوجـة الحسـن حتـى لا يبقـى في الأمـة         
  والرشـوية فيصـبح أمـيراً للمـؤمنين     ويتـوج جهـوده الإعلاميـة    ،  معارض لـه 

  !! وخليفة للمسلمين فياله من خليفة ويا لهم من مسلمين
  ويظهر معاوية حقيقتـه الـتي طالمـا سـعى لإخفاءهـا خوفـا مـن شـوكة         

  أمـا وقـد فتـك بالصـالحين منـهم       .الصحابة الأجـلاّء وخوفـا مـن السـقوط    
 ـ   ،  )١( واشترى ذمم الباقين ي وكشـف السفيقـول مجـاهرا   ،  وءةفلا بـأس بـالتعر  

  إنـي مـا قـاتلتكم لتصـلّوا ولا لتحجـوا ولا       « : غير مسـتح قولتـه الشـهيرة   
 .)٢( » !! لتصوموا ، لكني قاتلتكم حتى أتأمر عليكم

  وما الصلاة وما الحج وما الإسلام أصـلاً أمـام المُلـك الّـذي لبسـه غصـبا       
  الإسـلام يعـود أثـرا بعـد     وأورثه ملكا عضوضا إلى بني أمية من بعده حتـى كـاد   

  ،  وحتى وصـل الأمـر بـأمراء بـني أميـة أن يضـربوا الكعبـة بـالمنجنيق        ،  عين
ــورة ــة المن ــاج بــن يوســف مــن طــواف ،  ويســتبيحوا المدين ويســخر الحج  

  ،  إنمـا يطوفـون بـأعواد ورمـة    :  ومنبره ويقـول  ﷑ المسلمين بقبر رسول االله
  عبــدالملك بــن مــروان  »أمــير المــؤمنين «  يطوفــوا بقصــروينصــحهم بــأن 

  .)٣( بالشام
   نعم ، ما كـان أظلمهـا مـن صـفحات في تاريخنـا الإسـلامي ، فـأبو ذر       

_____________________  
  كقتله للصحابي الجليل حجـر بـن عـدي بـاعتراف أُم المـؤمنين عائشـة وباعترافـه هـو نفسـه           )١

  يكـرر ذلـك ثلاثـاً ، أنظـر : البدايـة والنهايـة لابـن كـثير         حيث كان يقول : الويل لي من حجـر  
٤٩/  ٨.  

  .أما أكبر ذمة لصحابي اشتراها معاوية فهي ذمة أبي هريرة
  .١٣١/  ٨أنظر : البداية والنهاية لابن كثير  )٢
  .٣١٠/  ٥، العقد الفريد لابن عبد ربه  ٢٢٢/  ١أنظر : الكامل للمبرد  )٣

   



 ـ ٦٢ـ 

  ومعاويـة لا يمـوت   ،  وحيـدا شـريدا في صـحراء الربـذة    صاحب السابقة يموت 
  إلاّ وهــو يلعــب مــع جواريــه وخصــيانه بالدولــة الإســلامية العريضــة مــن 

  .المشرق إلى المغرب
  وليس عسيراً بعد ذلـك علـى معاويـة بمـا يملـك مـن مـال وبطـش أن         

  بـل حتـى هاديـاً    ،  )٣( وخـال المـؤمنين  ،  )٢( يجعل من نفسـه كاتـب الـوحي   
  وأن يلعـن وينـتقص مـن    ،  وأن يضع الفضـائل الزائفـة فـيمن أحبـه     )٤( مهديا
  .)٥( أبغضه

  وليس عجيبـا بعـد أن تـرى في حكّـام اليـوم الـذين يحكمـون بلـدام         
  لفترات محدودة أن يحرفوا التـاريخ ويقربـوا مـن شـاؤوا ويبعـدوا مـن شـاؤوا        

  هـم كمعاويـة   وكلّ،  حتى يصبح أحـدهم الـرب الأعلـى علـى سـيرة فرعـون      
ــون لهــم أجــر واحــد   والبركــة في المضــيرة لمــن يشــتهيها ،  مجتهــدون مخطئ

  .! والسيف لمن يخافه
  ومن يـدري فلعـلّ ماكيـافيلّي اطلـع علـى تاريخنـا وبـنى علـى سـيرة          

  ؟! معاوية مدرسته الفكرية ، من يدري
_____________________  
  ؟ ﷑ولا ندري متى كتب الوحي وقد أسلم يوم الفتح في أواخر حياة رسول االله  )١

   ٢٢٦/  ٤، مسـند أحمـد    ١٩٤٥/  ٤أنظر : صحيح مسلم : فضـائل الصـحابة فضـائل أبي سـفيان     
  .٢٦٥١حديث رقم 

  .غضت أباها كما أبغضت أخاهاوالتي أب ﷑لأنه أخو أم حبيبة زوجة رسول االله  )٢
  أنظـر  »  ! اللّهـم اجعلـه هاديـاً مهـديا وأهـد بـه       « : ﷑في حديث مزعوم عن رسـول االله   )٣

  .٣٨٤٢حديث  ١٥٧/  ٦صحيح الترمذي 
  كأمره لوعاظه في طول البلاد وعرضها بلعـن علـي بـن أبي طالـب علـى المنـابر واسـتمر ذلـك          )٤

  .٥١أنظر : تاريخ الطبري حوادث سنة  .سنة ٧٠إلى 



 ـ ٦٣ـ 

  
  

  : لمن ... شرعية الحكم في الإسلام
  وكنـت أسـتغلّ فتـرة مابعـد الغـروب لأقـوم بجولـة        ،  كان الفصل شتاءاً

  حيـث أشـعر بـالأنس في تلـك الأوقـات حيـث تأخـذني        ،  في أطراف المدينـة 
ــة ــة هادئ ــدماي في جول ــق  ،  ق ــو أف ــة نح ــدا محلّق ــيلتي بعي ــذهب بي مخ   وت

  فأطير بعيدا عـن رتابـة الواقـع وأمشـي وأمشـي حتـى أشـعر أنـني         ،  سحري
  وأشعر بلفـح نسـمات بـاردة فأميـل إلى إحـدى      ،  قطعت شوطا كبيراً في جولتي

  ،  مـا  المقاهي حيث غالباً ما ألتقـي بأحـد شـباب حينـا فنخـوض في موضـوعٍ      
  انـت هكـذا   وك،  وكثيرا ما ينضم إلينـا بعـض الأصـدقاء ليشـاركوننا الجلسـة     

ــبعض مــن   ــدروس ولإعــادة ال ــة ال   جلســات فرصــة لي للخــروج مــن رتاب
  الحيوية الضرورية لمواجهة التحضـير لامتحـان آخـر السـنة الـذي كـان آخـر        

  .عقبة للدخول إلى الجامعة
 ـ كنت في أكثر الأحيان ألتقـي بصـديق الدراسـة القـديم      ـ المتشـيع  ـ    ـ

  الـروح السـاخرة الـتي كـان يتميـز      حيث كنت أشتاق إلى مجالسته لخفّة ظلّـه و 
  فضلا عن أنه شدني إليـه لمـا يحملـه مـن أفكـار جديـدة علـي لم أتعـود         ،  ا

  .على سماعها من قبل ولكلّ جديد لذّة كما يقولون
  في إحدى جلساتي معـه وجدتـه أحضـر كتابـاً كـبيراً ذو غـلاف أحمـر        

  صـحيح  «  نـوان فـإذا بـه   نظـرت إلى الع ،  قاني وكان قد وضعه أمامه على الطاولة
  أصـح الكتـب بعـد كتـاب     «  وكتبت عبارة،  وقد كتب بحروف مذهبة »مسلم 

  



 ـ ٦٤ـ 

  .تحت العنوان »االله 
 ـ وكان مجلّدا واحـدا لجـزئين فقـط    ـ مسكت هذا الكتاب   لأول مـرة   ـ

  ؟! ألسـنا علـى    ولمـاذا نقـرأ  ،  إذ نحن مـع الأسـف لا نقـرأ كتبنـا    ،  في حياتي
  ! إنّ المستشـرقين   لـه مـن غـرور مغلّـف بجهـل مركّـب       ! يـا  المحجة البيضاء

 ـ وقـد يـأتي يـوم   ،  صاروا يعرفون عنا أكثر مما نعرف عن أنفسنا نحن   لا سمـح   ـ
  يطبخون لنا فيه تاريخـا حسـب ذوقهـم وأهـدافهم ويقدمونـه لنـا بـديلا         ـ االله

  .)١( عن تاريخنا
   أصـح  ! مـا معـنى   عندما نظرت إلى العبارة كـان في نفسـي منـها شـيء    

  يـا لـه مـن قيـاس      .؟! يعـني أنـه في المرتبـة الثانيـة     كتاب بعد كتاب االله تعالى
  دائمـا  ،  !! ما أسهل أن نصدر أحكاما جزافا لتمريـر كـثير مـن الأشـياء     عجيب

  ! نذهب ونقيس أنفسنا باالله وكتبنا بكتابه العزيز
  كان صديقي قد وعدني مـرة بـأن يحضـر لي صـحيح مسـلم لأنـه أكّـد        

  تركت فيكم الثقلين ، ما إن تمسكتم مـا ، لـن تضـلّوا بعـدي      « :  أنّ حديثلي
  أبدا ، كتاب االله وعترتي أهل بـيتي ، ولـن يفترقـا حـتى يـردا علـي الحـوض ،        

  .هو الحديث المتواتر عند المسلمين )٢( » فانظروا كيف تخلفوني فيهما
ــىٰ  ــررت عل ــي أص ــديث  لكن ــو ح ــهور ه ــاب االله «  : أنّ المش   كت

  .)٣( »وسنتي 
_____________________  
  .وقد بدأوا فعلا وما فعله جرجي زيدان في قصصه وتأليفاته كان ضربة البداية )١
  .١٧/  ٣، مسند أحمد  ١٤٨/  ٢أنظر : مستدرك الحاكم  )٢

  وقد ورد في مسلم شبيها وقريباً في ألفاظـه مـن هـذا ، أنظـر : مسـلم كتـاب الفضـائل بـاب مـن          
  .فضائل علي بن أبي طالب

  .١٦٦٢حديث رقم  ٦٠٢أنظر : موطّأ مالك :  )٣



 ـ ٦٥ـ 

  ،  فتحت الكتاب حيـث المكـان الـذي عينـه لي صـديقي بورقـة صـغيرة       
  وقفـزت  ،  !! اللّهـم زدنـا علمـاً    تعجبـت ،  قرأت الحديث كما أخبرني صـديقي 

  لكـني  ،  في ذهني أفكار وأفكار كمن كـان يريـد مخرجـا سـريعاً لمـا هـو فيـه       
  عجزت فاشتعل قلبي غيضـا علـى هـؤلاء الّـذين أوقعونـا في ورطـة لا مخـرج        

  ويا ليتها كانت الورطة الوحيدة فما أكثر مـا تورطـوا فيـه وورطونـا فيـه      ،  منها
  .معهم

  بـل  ،  ولـيس فقـط مسـلم هـو الـذي أورد هـذا الحـديث       :  قال صديقي
  ،  حنبـل في مسـنده   أورده كثير مـن المفسـرين والمحـدثين مـن أمثـال أحمـد بـن       

ــواعقه     ــر في ص ــن حج ــبري واب ــاكم والط ــذي والح ــيوطي ،  والترم   والس
ــور ــدر المنث ــا لا يحصــيه  ،  الشــافعي في ال ــة وغيرهــم مم ــير في النهاي ــن الأث   واب

  .عاد
  حتـى  ،  »كتـاب االله وسـنتي   «  : لكن المشهور عندنا هـو حـديث  :  قلت

  حتـى سـارت   ،  كـلّ منـبر   حفظناه عن ظهر قلب ورددناه في كلّ مجمـع وعلـى  
  .به الركبان

ــال ــه:  ق ــل ل ــهور لا أص ــحة  ،  رب مش ــود وص ــراض وج ــى افت   وعل
   ﷑ الحديث فهـو يفسـر الحـديث الصـحيح الأول حيـث إنّ سـنة رسـول االله       

  هي سنة أهل البيت والعكـس صـحيح وإذا لم يكـن الأمـر كـذلك لصـار رسـول        
  .متناقضا في قوله وأحاديثه ﷑ االله

  ! اقرأ:  وقال،  ثمّ أدار صديقي صفحات أخرى من صحيح مسلم
  لا تمتلـىء ( النـار ) حتـى يضـع الـرب      «  : قرأت عن أبي هريـرة قـال  

  .)١( »رجله فتقول : قط قط ويزوي بعضها إلى بعض 
_____________________  
  .٧٦، العقيدة الواسطية لابن تيمية :  ١٣٤/  ٣، مسند أحمد  ٤٨٢/  ٢أنظر : صحيح مسلم  )١



 ـ ٦٦ـ 

  تملكني العجب مـن هـذا الحـديث وتـذكرت حـديث صـديقي عـن أبي        
  وتركـت  ،  لكني أسـررا في نفسـي ولم أُبـد ذلـك لـه     ،  هريرة وقيمة أحاديثه

  وبالتـالي مـا   ،  صديقي يعلّق بنفسه علـى الحـديث حتـى أرى مـا يقـول فيـه      
  .يقول الشيعة حوله
  لو أعملـت عقلـك وفكـرك لعلمـت ـاوي هـذا الحـديث        :  قال صديقي

  : الذي يرويه أبو هريرة الدوسي
  هـذا القـول يعـني أنّ االله أخطـأ في تقـديره لعـرض وسـعة جهـنم         :  فأولا

  .فيضطر لأن يضع فيها رجله حتى تمتلأ
ــاً ــرآ :  وثاني ــه في الق ــرب بقول ــائطاالله يض ــرض الح ــو  .ن ع ــيس ه   أل

  لَأَملَـأَنَّ جهـنم منـك وممـن تبِعـك مـنهم        *فَالْحق والْحق أَقُولُ  (:  القائل
ــينعمم ثم يضــطر بعــد ذلــك  .الآيــة )١( ) أَجفكيــف يقــول االله لأمــلأنّ جهــن  

  ؟!! لوضع رجله فيها حتى يملأ فراغاا
  ثمّ لا نتحدث بعـد عـن رجـل االله الـتي يريـدنا أبـو هريـرة أن نتصـورها         

ــات عمــره ــتي لم تحضــن نعــلاً إلاّ في أخري ــة ال   ولعــلّ  .كرجلــه المتشــقّقة الحافي
  هـل تبقـى معلّقـة في الهـواء     ،  أبا هريرة نسي أن يحـدثنا عـن رجـل االله الأخـرى    
  .عة رحبةأم يضعها االله تعالى في الجنة لأا كذلك عريضة واس

  لكـن قـد يكـون القصـد مـن رجـل االله شـيء        :  قاطعت صديقي قائلا
  ؟! وقـد تكـون الرجـل     مجازي كما ورد في القرآن عن يـد االله وأعينـه وغيرهـا   

  .هنا هو غضب االله حيث يرفس أهل النار فيها رفْساً
ــال،  ضــحك صــديقي ضــحكة عريضــة ــن أساســه :  وق   إنّ الحــديث م

_____________________  
  .٨٥ـ  ٨٤سورة ص :  )١



 ـ ٦٧ـ 

  لأنه لا يسنده شيء مـن العقـل ولا مـن القـرآن الكـريم فكيـف نلجـأ إلى        ،  باطل
  ؟! التأويل

ــل  ــر التأوي ــى ذك ــا   ،  وعل ــرزهم في وقتن ــبهة وأب ــمة والمش سإنّ ا  
ــل ــذا يســموننا ،  الحاضــر الوهابيــة لا يجــوزون التأوي   لأنــه عنــدهم تعطيــل ول

  فإنـه أسـاس   ،  سـنت إذ ذكّـرتني ـذا الموضـوع المهـم     وقد أح،  معطّلة بزعمهم
  لفهم القرآن ولفهم أصل التوحيد الـذي يـدعي حمـل لـواءه كـثير مـن الأعـراب        

  .البوالين على أعقام
  مـن   ﷑ ولهذا كـان مرجعنـا في فهـم القـرآن هـو خلفـاء رسـول االله       

ــرم ــذين ق ــه ﷑ الأئمــة المعصــومين الّ ــالقرآن في قول ــيكم  « : ب   تركــت ف
  .)١( » الثّقلين كتاب االله وعترتي أهل بيتي

ــات ــاهر في كــثير مــن الآي ــا الأخــذ بالظّ ــيس لن ــؤدي ،  ول ــك ي   لأنّ ذل
  .بالباحث إلى القول بتناقض كتاب االله ايد

والسماءَ  (:  وأخرى يقول،  )٢( ) يد االلهِ فَوق أَيديهِم (:  فمرة يقول االله تعالى
ـــدـــا بِأَياهنين٣( ) ب(  ،ة يقـــول لموســـىومـــر  :)  ٰلَـــىع عـــنصتل  

  فتـذكر  ،  )٥( ) واصبِر لحكْمِ ربِّك فَإِنـك بِأَعينِنـا   (:  وأخرى يقول،  )٤( ) عينِي
  .وكذا العين،  اليد بلفظ المفرد وأخرى بلفظ الجمع

_____________________  
  .كتاب معرفة الصحابة ١٤٨/  ٣المستدرك للحاكم  )١
  .١٠سورة الفتح :  )٢
  ويقول ابن تيمية باثبـات اليـدين الله تعـالى ، أنظـر : العقيـدة الواسـطية :        .٤٧سورة الذاريات :  )٣
٦٦.  
  .٣٩سورة طه :  )٤
  .٤٨سورة الطور :  )٥



 ـ ٦٨ـ 

  كُـلُّ   (:  قولـه تعـالى  ومرة أخرى نقف على آيـة أخـرى أعجـب وهـي     
  ـههجإِلَّـا و كالءٍ هيلَـالِ      (:  أو قولـه ،  )١( ) شذُو الْج بِّـكر ـهجقَـىٰ وبيو  

  كمـا يليـق بجلالـه    (  فإذا سلّمنا بـأنّ الله يـداً أو عينـاً أو جارحـة     )٢( ) والْإِكْرامِ
  زائلـة حسـب الآيـة الـتي     ،  لكانت كلّهـا فانيـة   ـ على رأى الوهابيين ـ ) تعالى

  .تذكر هلاك كلّ ذلك ما عدى الوجه
  وهل هنـاك مـن المسـلمين مـن يعتقـد بـأنّ الهـلاك يـوم         :  قلت متعجبا

  ؟! القيامة يطال حتى االله تعالى
  علـى افتـراض أننـا سـلّمنا بـأنّ االله تعـالى مركّـب مـن         :  قال صـديقي 

 ـ سبحانه وتعالى ـ أجزاء   عقة القيامـة بعضـا مـن    فلمـاذا يطَالـه هـلاك وصـا     ـ
  ؟! ومعنى هـذا إنّ االله إمـا أنـه يفجـر صـاعقة لا يسـتطيع السـيطرة عليهـا          االله

  أو أنّ القيامـة حـدث خـارج عـن قـدرة االله      ،  حتى تطاله كمـا طالـت مخلوقاتـه   
  ؟! » الرب والمربوب « بحيث تأتي على

 ـ    :  قلت مغضباً   اطة فكرهـا  واالله لا أعتقـد أنّ جـدتي رحمهـا االله علـى بس
  سـبحانه وتعـالى عمـا يقـول     ،  تؤمن كذا عقيدة فيمن خضع لـه كـلُّ شـيء   

  .السفهاء
  عقب صديقي وقـد علـت نـبرة صـوته وظهـرت علامـات الحـزم علـى         

  اشـتبه  :  ! لقلنـا  وقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد     ؛  ثمّ يا ليت؛  يا ليت:  جبينه قائلاً
  لكـنهم في كـثير مـن الأمـور     ،  على إخواننـا الأمـر والتزمـوا بظـاهر الكتـاب     

  .ضربوا بصريح الآيات عرض الجدار
  .قلت له : هات لي مثالا على ما قالوا

_____________________  
  .٨٨سورة القصص :  )١
  .٢٧سورة الرحمن :  )٢



 ـ ٦٩ـ 

  علــي علــى ،  إنهــم يزعمــون أنّ االله فــوق سماواتــه علــى عرشــه:  قــال
  إذا جلـس سـبحانه علـى كرسـيه سـمع      :  وقـالوا بل وزادوا على ذلك ،  )١( خلقه
  مـن ثقـل االله   ،  كـأطيط الرحـل الجديـد   )  صـوت (  أطـيط )  أي الكرسـي (  له

  .)٢( تعالى
  ؟! أليس االله على العرش:  قلت
ــال ــفيان   :  ق ــن أبي س ــة ب ــم رأوا معاوي ــديث أنه ــن رواة الح ــر م   يظه

  جـبروت ومـا كـان     ومـا كـانوا فيـه مـن    ،  أو ملوك بني أمية وملوك بني العبـاس 
  ! لديهم من عروش مذهبة وغيرها حتى نسبوا ذلك إلى االله تعالى

ــا نجــد في القــرآن كلمــة العــرش والكرســي لكــن لا يعــني    صــحيح إنن
ــت   ــابرة والطواغي ــروش الجب ــبه ع ــا تش ــول في  ،  أنه ــالى يق ــيس االله تع   أل

   وسـع  (:  أشهر آيـة نقرأهـا لـيلا وـارا وهـي آيـة الكرسـي حيـث يقـول         
 ضالْـأَرو اتاومالس هيسنـا جالسـون في العـرش       ،  )٣( ) كُرفهـل يعـني هـذا أن  

  فهـل العـرش داخـل فيهـا أم أنهـا هـي في       ،  مع االله إذ وسع العرش حتـى الأرض 
  ؟! العرش

  فهـل تقصـد أنّ   ،  حتى أفهـم جيـداً مـا تقـول     قليلاً قليلاً ـ عفواً:  قلت
  ؟! وليس في مكان دون آخر،  دون الأرضعرش االله ليس في السماء 

  .رد صديقي : المسألة مجازية وكنائية
_____________________  
  نفـس البـاب ، وكـذلك     ٢٩/  ١و باب فيما أنكـرت الجهميـة ،    ٦٩/  ١أنظر : سنن ابن ماجة  )١

  .العقيدة الواسطية لابن تيمية
  .٢٤٣/  ٤انظر : سنن أبي داود  )٢
  .٢٥٥سورة البقرة :  )٣



 ـ ٧٠ـ 

  مشـكلة الـبعض هـو أنهـم كالحمـار يحمـل أسـفارا ،         « : ثمّ استرسل قائلاً
  نعم هم يعرفون العربيـة لكـن لا يفقهـون مـن فنهـا وبـديعها قلـيلا ولا كـثيرا ،         
  ولو تنظـر في تـاريخ العـرب والألفـاظ العربيـة لوجـدت أـا تسـتعمل اـاز          

 ـ ل مـثلا : إنّ فلانـاً  والكناية دائمـا أبـدا ، ألـيس يقـا       الملـك أو الأمـير أو    ـ
  ؟! فهـل كانـت يـده طويلـة جـداً حتـى بسـطها         بسط يده على البلاد ـ الخليفة

  ؟! في طول البلاد وعرضها
  أو قد يقال في بعض الـبلاد : جلـس الأمـير أو الملـك علـى العـرش يـوم        

     ه الخشـبيـه جلـس علـى كرسـيقصد بذلك أنفقـد  كذا أو سنة كذا ، لكن لا ي ،   
  يكون في ذلك اليوم الذي تـولّى فيـه الحكـم واقفـا طـول اليـوم يتقبـل التهـاني         
  والتبريكات ، أو قد يكون راكبا متوجهـا لتسـلّم مقاليـد الأمـور ، القصـد طبعـا       
  هو أنّ فلاناً الحاكم تسلّط علـى المقاليـد يـوم كـذا مـن سـنة كـذا ولـيس هـو          

  .الجلوس البسيط الساذج
ــالى :   ــه تع ــارجع إلى قول ــور ف ــى  (إذا فهمــت هــذه الأم ــرحمٰن علَ   ال

  ، والاسـتواء يعـني قدرتـه تعـالى ، أي أنـه ممسـك بزمـام         )١( ) الْعرشِ اسـتوىٰ 
  السماوات والأرض يقهرهـا بقدرتـه ويصـرفها بحكمتـه ، ولهـذا قـال مالـك بـن         

  الكيـف مجهـول والسـؤال    الإسـتواء معلـوم و  «  أنس لمّا سئل عـن هـذه الآيـة :   
  .» بدعة

   ــو ــة والعل ــنى الفوقي ــماء بمع ــم أنّ االله في الس ــد في زعمه ــر بع   ثمّ لا تنظ
  وهـو الَّـذي فـي     (المادي لأنه مردود بصريح القـرآن ، حيـث يقـول تعـالى :     

_____________________  
  أنظـر : مسـتدرك الحـاكم     .»؟!  الكرسي موضع قدمي االله والعـرش لا يقـدر قـدره   «  في الحديث )١
  .، كتاب التفسير تفسير آية الكرسي ٢٨٢/  ٢



 ـ ٧١ـ 

 ضِ إِلَٰهي الْأَرفو اءِ إِلَٰهمااللهِ    (ويقـول :   )١( )الس ـهجو لُّـوا فَـثَموا تمن٢( ) فَأَي(  ،  
  ، أمـا بقيـة الآيـات فتـؤول إلى      )٣( ) وهو معكُم أَين ما كُنـتم  (أو قوله تعالى : 

  .معان أخرى وإلاّ صار القرآن متناقضا
   )٤(شـيء )   ) لَـيس كَمثْلـه   (وختام القول : قولـه تعـالى عـن نفسـه :     

  ، نعم ، إذا كان الجماعة قـد أخـذوا دينـهم عـن      )٥( ) لَم يكُن لَّه كُفُوا أَحد (و 
  االله تعــالى في الســماء ، وأنــه يشــبه  اليهــود والنصــارى ، فحــق لهــم القــول إنّ

  .مخلوقاته وغيرها فهذا في التوراة والإنجيل كثير
  نظرت إلى ساعتي فوجـدت أنّ الوقـت قـد أخـذنا أكثـر مـن الـلازم ،        

  .فقمت بعد أن تواعدت مع صديقي على لقاء آخر
  كانت خطواتي تتجه إلى البيـت متسـارعة ، وشـعرت بـأنّ ذهـني أصـبح       
  فسيحا جدا عما كان عليه من قبل ، فسـيح بالدرجـة الـتي شـعرت معهـا وأنـا       
  أتطلّع في صفو السماء وزينتـها أنّ هـذا الكـون علـى رحابتـه وسـعته لا يعـدو        
ــرة الأولى   ــا في خنصــري ، وشــعرت للم ــي أو خاتم   أن يكــون جــوزة في كفّ

  ، والسـر هـو   بمعنى أن يكون الإنسان مكرما علـى جميـع مـا خلـق االله تعـالى      
  في ما وهب االله تعـالى لنـا مـن عقـول قـد تتسـع لتبتلـع السـماوات والأرض         
   وتقول هل من مزيد. كانت فـرحتي عظيمـة وكـأنّ كـلّ الأشـياء الـتي كانـت       

_____________________  
  .٨٤سورة الزخرف :  )١

  .٧٧اسطية : لكن ابن تيمية ومن والاه يصرون أن االله في السماء ، أنظر : العقيدة الو
  .١١٥سورة البقرة :  )٢
  .٤سورة الحديد :  )٣
  .١١سورة الشورى :  )٤
  .٤سورة الإخلاص :  )٥



 ـ ٧٢ـ 

  تتراءى أمامي من شجر وتـراب ونجـوم ، اسـتحالت جديـدة ، وكأـا خلقـت       
  لتوها ، وحمدت االله تعـالى علـى أنّ ديـن الإسـلام لا يعـارض العقـل والفطـرة        

  مـن الغصـص ونحـن نواجـه في نقاشـاتنا إشـكالات       السليمة ، فكـم تجرعنـا   
  الملاحدة والعلمانيين وما كان لنا مـن جـواب لهـم إلاّ صـفرة الوجـه ، وقولنـا       
  الذي نقنع به أنفسنا بأم أصحاب النـار ولا فائـدة مـن النقـاش معهـم ، وإننـا       

  .سنضحك منهم غدا كما يضحكون هم منا اليوم
  في تلك اللّيلـة نمـت ملـىء جفـوني وكـأن االله ألبسـني جسـدا لطيفـا         

  ... مثاليا وبالكاد كنت أحس بوجوده معي



 ـ ٧٣ـ 

  
  

  أو الفتنة : .. التشكيك
  كنت واقفاً بجانب دكّان والـدي عشـية أحـد الأيـام ، وفجـأة وفي بدايـة       

  دنــه الشــارع الطويــل لحينــا لاح لي أحــد معــارفي القــدماء ، لقــد ميزتــه بب
  الممتلىء وقـده القصـير نسـبياً ، بـدأ يقتـرب شـيئاً فشـيئاً ثم مـال إلى حافـة          
  الطريق حيث كنـت واقفـاً ، حيـاني بابتسـامته البريئـة ثمّ مـد يـده مصـافحاً         

  : ... لي
  ؟ قالهـا مستفسـراً عـن قلّـة ظهـوري وطـول غيـابي        ... أين أنت يا ولـد 

  .عنه
 ـ      ك أنّ فصـل الشـتاء مفـرق    قلت له : مشغول يـا أخـي ، زد علـى ذل

  للجماعات حيث ـاره قصـير لا يسـمح للإنسـان بـأنْ يكـون لـه برنـامج         
  .عريض للزيارات واللقاءات
  ؟ ثمّ سألته عن أحواله

ــة   ــل دراســته العلمي ــا ليكم ــافر إلى فرنس ــتعد لأن يس ــه يس ــاب بأن   فأج
  ؟ هناك

ــاريخ الإسـ ـ  ــألة الت ــلام إلى مس ــة الك ــدمات أدار وجه ــلا مق   لامي ، ثم ب
ــد    ــق ، فق ــة وتحقي ــادة دراس ــاج إلى إع ــلامي يحت ــاريخ الإس ــال لي : إنّ الت   وق
  عشنا طول أعمارنا نردد ما كُتـب لنـا ومـا خطّـه الأولـون دون درايـة أو تحقيـق        

  .حتى صارت أشياء كثيرة عندنا من المسلّمات



 ـ ٧٤ـ 

  : لا تنس أن التـاريخ مفتـاح مهـم لفهـم كـثير مـن الحقـائق         وأردف قائلاً
  .التي تمس عقيدتنا نحن المسلمين

ــا أخــي إنّ   ــت بعــد لم أُدرك مغــزى كلامــه : ي ــاً ولا زل ــه معلّق   أجبت
  الدعوات لإعادة قراءة أو كتابة التـاريخ كـثيرة وليسـت جديـدة ، ولكـن مـن       
  هو القادر على القيام ذا العمـل ، وقـد نتجـاوز علـى تاريخنـا العظـيم ـذه        

  تبقـى الأجيـال القادمـة محرومـة مـن تاريخنـا       الأبحاث ونفـض الغبـار هـذا ف   
  الزاهر الباهر الذي لم يبق لدينا اليـوم كمسـلمين شـيء نفـاخر بـه غـير هـذا        

  .التاريخ الذهبي
  ! نعيـد قـراءة التـاريخ دون التجـاوز      ابتسم الأخ وقـال : لم أقصـد هـذا   

  عليه ، بل نطـابق مـا كتبـه المؤرخـون ونـربط الخيـوط ببعضـها الـبعض حتـى          
  .صل نتيجة وفهما جيدا لتاريخنانح

  اعتــذرت مــن هــذا الأخ للحظــات لأنظــر في حاجــة أحــد المشــترين 
  ... الذي وقف أمام دكّان الوالد بدراجته النارية

  عدت إليه مواصـلا حـديثي : إنّ المسـألة ليسـت بالسـهولة الـتي        ـ نعم
  لميـة  نتصور ، وإن كنت في الأصل موافقـا لـك حـول ضـرورة النظـر بعـين ع      

  محايدة بعيدا عـن الأهـواء والمثاليـات ، خاصـة وأنّ المـؤرخين كـانوا يكتبـون        
  .ما يمليه عليهم ملوك عصرهم

  لم يطــل كلامــي معــه بقــدر مــا تواعــدنا علــى مواصــلة الحــديث في 
ــا الظــروف ، فالموضــوع شــيق وشــائك في نفــس    فرصــة لاحقــة إذا ماواتتن

  .الوقت
  أحـد معـارفي الّـذي لاحظـت منـذ بدايـة       ابتعد الأخ بضعة أمتـار وإذا ب 

  



 ـ ٧٥ـ 

  حديثي مع الأخ المغادر أنه كان يحوم حولنـا ولا يقـدر أن يقتـرب منـا ، وكـأنّ      
  لديه أمراً مهماً يمنعه التـردد مـن المبـادرة لقولـه ، وإذا بـه يسـرع متجهـاً إليّ ،        

  ؟! حتى إذا ما اقترب مني بادرني قائلا : أتعرف هذا الشخص
  ؟! نعم ، إنه فلان ، ولي معه سابق معرفة ، خيرا ماذا هناكأجبته : 

  أجابني : إنه شيعي ، قالهـا وكأنـه يكشـف لي سـراً مـن أسـرار الكـون        
  الخفية ، ثم أردف قائلا : وأنا أنصحك أن لا تسمع لقوله ، ولا تعر كـلّ مـا يقـول    

  .ذرة اهتمام
  ، ثم إنـه لا يسـعني أنْ يقبـل    قلت مستغرباً : أولا أنا لا أعرف أنـه شـيعي   

  .علي أي إنسان مسلّما أو مكلّما فلا أعيره اهتماماً
   قال : لكن الشيعة وضـعهم يختلـف ، إنهـم يسـتدرجون الإنسـان قلـيلاً      

  حتى يوقعونه في حبائلهم ، ويفتحون عليـه بابـاً مـن الفتنـة لا يخـرج منـه        قليلاً
  ى ذلــك أــم يؤمنــون بالتقيــة أبــداً ، والفتنــة أشــد مــن القتــل ، زد علــ

  .ويستخدموا أبشع استغلال
  ؟! قلت متعجباً : وما التقية

  أجابني : إنهـا وسـيلة يخفـون مـن ورائهـا عقائـدهم الباطنيـة ، وهـي         
  تجيـز لهــم حســب رأيهــم اسـتخدام كــلّ الوســائل والموبقــات للوصــول إلى   

  .غايام
 ـ       ا أثـار انتبـاهي هـذه    لم تقنعني نصيحة الرجـل المشـفق علـي بقـدر م

  !! التقية .. الكلمة الغريبة ، والتي لم أكن أعرف إلى ذلك اليوم معناها
  ولا يزول عجبي من قوم يخـافون مـن الكـلام ، ولكـن مـا أشـبه اليـوم        

  ! فقد كان مشركوا مكّة يتجنبـون سمـاع آيـات الـذكر الحكـيم حتـى        بالبارحة
  



 ـ ٧٦ـ 

  وقَـالَ   (:  تعـالى إلى فعلـهم ذاك بقولـه    لاَ يسحرون ا بزعمهم ، وقد أشـار االله 
  .)١( ) الَّذين كَفَروا لَا تسمعوا لهٰذَا الْقُرآن والْغوا فيه لَعلَّكُم تغلبونَ

  بل العجب أنّ بعضـهم يفـتي بحرمـة قـراءة كتـب الشـيعة لأـا كتـب         
  ! وعلى افتـراض كوـا كـذلك وكـون الشـيعة ضـلاّل ، هـلاّ         ضلال بزعمه

  تصديتم لإعادم إلى الهـدى بالحكمـة والموعظـة الحسـنة فـإنّ في ذلـك أجـر        
  ؟! عظيم

  وكالعادة كنت متشوقاً أن ألتقـي بصـديقي الشـيعي ، لأنـني هـذه المـرة       
   كنت متهماً لـه في نفسـي أنـه خـاتلني وخـادعني ولم يقـل لي بصـراحة عـن        

  حقيقة معتقداته ، على أنه كان هنـاك صـوت خفـي في داخـل نفسـي يكـذّب       
  لي هذه التهمة الباطنية ، إذ لـيس مـن المعقـول أن يخفـي علـي هـذا الصـديق        
  أشياء منكرة عمـا يعتقـد ، ومـا الـداعي لـذلك وهـؤلاء الشـيوعيون عنـدنا         

  ؟!  املـة يجاهرون بإنكار الخـالق سـبحانه وبـلا حيـاء ولا خجـل ولا حتـى مج      
  ؟! هـل هنـاك أعظـم مـن إنكـار الخـالق        وما عسى ما كان أخفاه صديقي عني

  ؟! ؟! أو إنكار الرسالة والرسول جلّ وعلا
  نعم ، هناك بعض الأصـوات ترتفـع بتـهم أخـرى مـن قبيـل أن الشـيعة        

  ! حقداً على الإسلام يريدون هدمه من الداخل
  القـرن نشـهد أنّ كـثيراً     ؟! وهـا نحـن في هـذا    لكن في سبيل بناء أي دين

   من المحسوبين على السـنة قـد فعلـوا مـا اتهـم بـه الشـيعة بحـذافيره ، فهـذا         
  وجماعتـه في تركيـا قـد نجحـوا في القضـاء علـى الخلافـة         » كمال آتاتورك« 

  العثمانية ، وجعلوا الإسـلام وقوانينـه أثـراً بعـد عـين في مـدة زمانيـة صـغيرة         
_____________________  
  .٢٦سورة فصلت :  )١



 ـ ٧٧ـ 

  .جداً قياساً بتاريخ الشيعة
  ثم كيف لايتسنى لأحد من المسلمين كشف هذه الخطّـة وفضـحها ، وكـأن    

  ؟! الشيعة منظّمة سرية ذات تنظيم سري دقيق يصعب على أي كان اختراقه
 ـ إن لم نقل كـلّ  ـ قد انفضحت أغلب ـ على دهائهم ـ وما بال اليهود    ـ
  ة في الســيطرة علــى بــلاد المســلمين ، حتــى صــارت كــلّ خططهــم الهدامــ

  أهــدافهم مكشــوفة ، بــل لا يجــدون في صــدورهم حــرج مــن التــبجح ــا 
  ؟! والإعلان عن نيتهم في المضي فيها قدما

ــتفطّن لســلاح   ــديما وحــديثا لم ي ــتعماري ق ــرب الإس ــال الغ ــا ب   ثم م
  مـن الإمكانيـات   الشيعة الفتاك هذا ضد الإسـلام فيعمـل بـه رغـم مـا لديـه       

  ؟! والمهارات التي لا يحلم الشيعة بأن يملكوا عشر معشارها
  ثم بعد هذا وذاك ألم يأمرنـا االله ورسـوله بـأن نأخـذ بالظـاهر وأنّ منـاط       

  اكتفـى مـن كـلّ     ﷑الإسلام هو النطق بالشـهادتين ، حتـى أنّ رسـول االله    
 ـ      لام بمـا في ذلـك أفـواج المنـافقين الـتي      شخص ـذا الحـد للـدخول في الإس

  ؟! ألـيس نقـرأ في كتـاب االله تعـالى هـذه الآيـة        كانت تملأ المدينة مـن حولـه  
  الصريحة التي تنتقد من يجعل مـن نفسـه وصـياً ومرجعـا علـى إسـلام الغـير ،        

  يـا   (: فيحكم بإسـلام الـبعض ويكفـر الـبعض الآخـر وهـي قولـه تعـالى         
  أَيها الَّذين آمنوا إِذَا ضربتم فـي سـبِيلِ االلهِ فَتبينـوا ولَـا تقُولُـوا لمـن أَلْقَـىٰ        
         ـانِمغااللهِ م نـدا فَعينالـد ـاةيالْح ضـرـونَ عغتبـا تنمؤم ـتلَس لَامالس كُمإِلَي  

  .الآية )١( ) ... كَثيرةٌ 
_____________________  
  لمّا عاتبهم االله تعالى على مـا صـدر منـهم مـن قتـلِ مـن تكلّـم بكلمـة         «  ، ٩٤سورة النساء :  )١

  



 ـ ٧٨ـ 

ــن  ﷑ ألم يصــلّي رســول االله ــة عبــد االله ب ــافقي المدين   علــى رأس من
  ؟! أُبي بن أبي سلول رغم معرفة الجميع بنفاقه بشهادة كتاب االله عليه

  ولكنـي فضـلت   ،  كلّهـا تسـاؤلات تأخـذني يمنـة ويسـرة     كانت هذه 
  فـإنّ  ،  انتظار الفرصة السانحة حتى أقف علـى حقيقـة الأمـر وجليـة الموضـوع     

  :  االله تعالى يأمرنا بالتثبت وعدم التسـرع في إلقـاء الحكـم كمـا في قولـه تعـالى      
  فَتبينـوا أَن تصـيبوا قَومـا بِجهالَـة      يا أَيها الَّذين آمنوا إِن جاءَكُم فَاسق بِنبـإٍ  (

ينمادن ملْتا فَعلَىٰ موا عبِحصـوا      (:  قوله تعـالى ،  )١( ) فَتنآم ينـا الَّـذهـا أَيي  
الظَّنِّ إِثْم ضعالظَّنِّ إِنَّ ب نّا ميروا كَثنِبتالآية )٢( ) ... اج.  

  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
  [ تفسير الفخر الرازي التفسـير الكـبير ] ، والمعـنى : لا تقولـوا لمـن أظهـر لكـم مـا          » ... الشهادة

  يدلّ على إسلامه ( لست مؤمنا ) وإنما فعلـت ذلـك خـوف القتـل ، بـل اقبلـوا منـه مـا أظهـر          
  .] ١٤٢/  ٥تفسير الطبري  ١١٤/  ٣تفسير روح المعاني للآلوسي » [ وعاملوه بموجبه 

  ، نزلت في حق الصـحابي الأمـوي الوليـد بـن عقبـة عنـدما كـذب علـى          ٦سورة الحجرات :  )١
  .رسول االله وام قوما بالباطل فأنزل االله في حقه هذه الآية

  .١٢سورة الحجرات :  )٢



 ـ ٧٩ـ 

  
  

  : حديثُ التقية
  كنت أمشـي مسـرع الخطـى عشـية يـوم ممطـر وأنـا أتجـه إلى بيـت          

  طرقت الباب فخـرج لي والـد صـديقي وهـو أحـد أعـلام        ... صديقي الشيعي
  علـى رأي هـواة    »مشـجعون  «  الصوفية في مدينتنا حيث كـان لـه مريـدون و   

  حيـث  ،  ولطالما شعرت أن الصوفية بكـل طرقهـا رهبانيـة الإسـلام    ،  كرة القدم
  وكـثيراً مـا   ،  حصروا الإسلام في بضـعة أوراد وجملـة مـن المـدائح والأذكـار     

  كنت أُنزه الإسلام أن يقتصـر فقـط علـى هـذه الجنبـة الروحيـة ولا يخـرج إلى        
  .مجالات الحياة الأخرى بما فيها من تعقيد وتجدد

  لكــن ،  نعــم جميــل أن يقتــرب الإنســان مــن تلــك الحالــة الروحيــة
  .الاقتصار على هذا الجانب فقط نقص كبير

  هـو تلـك الشـطحات العجيبـة     ،  ومما زاد تعجـبي مـن طـرق الصـوفية    
  ! ولقـد كنـت حاضـراً ذات ليلـة في سـهرة       والحركات الغريبة التي يقومون ـا 

  صوفية حيث كانـت روائـح البخـور وأصـوات المـديح والـذكر تخـتلط مـع         
  وحينمــا يحمــى ،  أصــوات قــرع الــدفوف فيصــبح الموقــف أشــبه بالســيرك

  سـك آخـر بجمـر الموقـد     ويم،  الوطيس يتنـاول أحـدهم عقربـاً حيـا فيبتلعـه     
  وكلّهـا  ،  وذاك ينـام علـى الشـوك دون وقايـة تـذكر     ،  دون أن يؤثر فيه شـيئاً 

  .تصرفات لا تسمن ولا تغني من جوع
  لم يطل بي الوقوف بقـدر مـا اسـتدعى لي ابنـه الـذي خـرج مستبشـراً        

  



 ـ ٨٠ـ 

  ثم قــادني مرحبــاً إلى غرفتــه الصــغيرة ،  ومعتــذراً عــن التقصــير في زيارتــه لي
  حيــث وجدتــه منشــغلا بكتابــة رســالة إلى أحــد ،  المرتبــة في قعــر مترلهــم

  .أرحامه في الخارج
  من المدفئـة الكهربائيـة لأجفّـف نفسـي حيـث كـان شـعر         اقتربت قليلاً

  في حـين انشـغل   ،  رأسي يقطر ماءاً وكان البرد قـد أثّـر علـى يـدي وأذنـاي     
  .صديقي بإحضار قهوة ساخنة لنا

  خـذ لـك هـذا الفنجـان مـن القهـوة       :  ضر القهوة معهقال صديقي وقد أح
  .نتعاش بعد ما صرت كالفرخ المسكين بعد هذا البللحتى تشعر بالا

  ؟! قد لا تكون هذه قهوة:  قلت له ممازحاً
ــتغرباً ــال مس ــ ق ــؤال    ـ ــذا الس ــن ه ــي م ــد إلى مرام ــتفطّن بع   ولم ي

  .إنها ليست مسكرة على أية حال:  الغريب ـ
  إذا كـان الأب صـوفياً والابـن شـيعيا فأنـا أخشـى أنـه إذا لم        :  فقلـت 

  تسكرني هذه القهـوة فإنهـا قـد تأخـذني الآن في نشـوة صـوفية أجـد نفسـي         
  معها أنني في العراق زائـراً مقـام الشـيخ عبـدالقادر الجـيلاني أو ربمـا اكتشـف        

  !! أا عصير برتقال برائحة القهوة
 ـ     أظنـك جئـت تستفسـر عـن     :  ه وقـال ضحك صديقي حتـى احمـر جبين

  !! وأكيد أنك صرت تشك في كلّ شيء حتى في إسمي وقهوتي،  التقية
  بـل إنّ ديـنكم   ،  لماذا لم تخـبرني أن أسـاس مـذهبكم هـو التقيـة     :  قلت
  ؟! والآن هات ما في جعبتـك مـن صـحيح وبـاطن عقائـدكم ودعـك        هو التقية

  ؟ من التهرب فقد انكشفت لي هذه الخدعة
  .لقد أعطيت المسألة ما لا تستحق،  هون عليك:  قال صديقي



 ـ ٨١ـ 

  قـل لابـد أنـك تخشـى     ،  ؟ هـا  لماذا لم تخبرني بمسـألة التقيـة إذن  :  قلت
  ؟! من الخوض فيها

ــديقي  ــاب ص ــى   :  أولا:  أج ــك عل ــة لأُطلع ــوفر لي الفرص ــا لم تت   أن
  .أنت لم تسألني:  وثانياً،  المسألة

  مقطّبـا  ،  ذات يـوم جـاءني الوالـد مغضـبا    ،  أقول لـك أكثـر مـن هـذا    
ــه ــال لي،  جبين ــه صــرت شــيوعياً:  وق   إذا صــرت شــيوعيا فلمــاذا :  ؟! فأجبت
  ثم علمـت فيمـا بعـد أن أحـد الّـذين أعيتـهم الحيلـة في        ،  ؟! فبهت والدي أصلّي

ليوقــع بــيني وبــين أبي ،  النقــاش معــي عمــد إلى إخبــار والــدي بــأنني شــيعي  
  دي تصـور أنـني أصـبحت شـيوعيا واخـتلط عليـه الأمـر فهـو لا         لكن وال،  فتنة

  .يعرف الشيعة ككثيرين غيره
ــراحة  ــك بص ــم مع ــى أن أتكل ــاذا أخش ــت   ثم لم ــاك أن ــاذا أخش   ؟! ولم

  أم هـل نعـيش في الدولـة    ،  ؟! هـل لـديك سـيفاً مسـلّطا علـى رقـبتي       بالذات
  أو مجوســية وأن عتقــاد أن الشــيعة فرقــة يهوديــة الفلانيــة الــتي يســود فيهــا الا

  ... للشيعة ذيولا وو
ــيء   ــك أي ش ــف عن ــدقني لم أخ ــوم  ،  ثم ص ــدعتك الي ــني إن خ   لأن

  إن كانـت هنـاك حقيقـة    ،  فسيأتي اليوم الذي تكتشـف فيـه الحقيقـة مـن غـيري     
  .أخرى

  .قال صديقي ذلك بلهجة الواثق
  ومـا هـي التقيـة بـالمعنى     ،  إذن أسألك لماذا تسـتعملون التقيـة  :  فقلت له

  ؟ الدقيق
ــديقي  ــاب ص ــنت:  أج ــواب ،  أحس ــت إلى الص ــل ،  الآن جئ   ثم واص

  



 ـ ٨٢ـ 

  عموما الإعتقاد بشيء وإظهـار شـيء آخـر لـه وجهـان متناقضـان       ،  أولا:  كلامه
  كمـا ورد عـن االله   ،  فإظهار الإيمان والإسـلام وإبطـان الكفـر يسـمى نفاقـا      .تماما

  سـتهجن عقـلا وشـرعا    وهـذا بـالطبع شـيء م   ،  ورسوله وجميع فـرق المسـلمين  
  .لأنه مخاتلة وخداع

  .وكذلك العكس:  قلت مستدركاً
  مـتى أظهـر   :  ! وقبـل أن أجيبـك دعـني أسـألك     هنا مربط الفـرس :  قال
  ؟ والسابقون من الصحابة إسلامهم والدعوة إلى الإسلام ﷑ رسول االله

  بعد ثلاث سنوات مـن الـدعوة السـرية وبعـد نـزول      :  أجبت بكلّ بداهة
  .)١( » ) فَاصدع بِما تؤمر وأَعرِض عنِ الْمشرِكين ( قوله تعالى

ــن الرســول  ــاذا لم يعل ــال : ولم ــد  ﷑ق ــوم الأول عن ــن الي ــدعوة م   ال
  ؟! ﷑نزول الوحي عليه 

  أجبت : إنّ العقل يـأبى ذلـك ، فـإنّ الإسـلام في بدايتـه كغرسـة طيبـة        
  .رقيقة لا تتحمل ضربة قوية

  قــال : أحســنت ، وهكــذا فالعقــل يحكــم بعــدم اازفــة والســير باتجــاه 
ــت في هجــرة الرســول   ــو تأمل ــار ، ول ــاكس للتي ــة  ﷑مع ــه للدول   وتكوين

ــة     ــنة الثاني ــريش في الس ــى ق ــرب عل ــه الح ــن ثم إعلان ــلامية الأولى وم   الإس
   ﷑للهجرة وغيرهـا لرأيـت أنّ لكـلّ مقـام مقـالا ، فمـا كـان رسـول االله         

  .ليجازف بقتال المشركين في مكة لقلّة العدد والعدة والناصر
  مـاذا تعـرف   وأنا أسألك مرة أخرى لأقتـرب بـك أكثـر مـن الموضـوع :      

  ؟ عن عمار بن ياسر كصحابي سابق إلى الإسلام
_____________________  
  .٩٤سورة الحجر :  )١



 ـ ٨٣ـ 

  قلت : إنه صحابي جليل وقد بشـره الرسـول وأمـه وأبـاه بالجنـة لشـدة       
  ما لاقوا من العذاب والتنكيل ، حتى قتل أبـوه وأمـه أمـام ناظريـه ، وأنـه تحـت       

  .وذكر آلهة قريش بخير » هبل ، هبل«  وطأة التعذيب :
  ؟! قال صديقي مقاطعاً : لقد ارتد عمار إذن

  قلت : يا أخي إنّ الضـرورات تبـيح المحظـورات ، ورفـع عـن الأمـة مـا        
  .لا يطيقون

  .قال : هذه هي التقية بعينها ورأسها
  ؟! قلت : كيف ذلك

  قال : عمار كان يـبطن الإيمـان ولكـن أظهـر الكفـر بلسـانه خوفـا مـن         
  الموت ، ولو كان الظاهر خلاف البـاطن عمومـا يفسـر بأنـه نفـاق لكـان عمـار        
  منافقا حاشاه ، وقس على هـذا كـثير مـن القضـايا ، ولهـذا نـزل قولـه تعـالى :         

 ـ   ( ـن شـن ملَٰكو انبِالْإِيم نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلَّا م انِهإِيم دعن ببِااللهِ م ن كَفَرم حر  
يمظع ذَابع ملَهااللهِ و نّم بغَض هِملَيا فَعرد١( ) بِالْكُفْرِ ص(.  

  وهنــاك في القــرآن نظــائر أخــرى لهــذه الآيــة تصــب في معــنى واحــد ، 
  لَّا يتخذ الْمؤمنونَ الْكَافرِين أَولياءَ من دون الْمؤمنِين ومـن يفْعـلْ    (مثل قوله تعالى : 

وقَالَ  (، وقوله تعالى :  )٢( ) ... ذَٰلك فَلَيس من اللَّه في شيءٍ إِلَّا أَن تتقُوا منهم تقَاةً
  ــت ــونَ يكْ عرآلِ ف ــن ّم نمــؤ ــلٌ م جرــه انإِيم ــان )١( ) ... م ــل ك    ، فه

_____________________  
  ، تفسـير الـدر المنثـور للسـيوطي      ٦٠٩/  ٢، وأنظـر تفسـير ابـن كـثير      ١٠٦ل : حسورة الن )١
 ـ حيث يقول : وأما عمـار فقـال لهـم كلمـة أعجبتـهم تقيـة       ـ ١٧٠/  ٥   تفسـير الكشـاف    ـ

  .١٨٠/  ١٠، تفسير القرطبي  ١٢٢/  ١٤، تفسير الطبري  ٤٣٠/  ٢للزمخشري 
  .٢٨سورة آل عمران :  )٢
  .٢٨سورة غافر :  )٣



 ـ ٨٤ـ 

  ؟! مؤمن آل فرعون يجرأ على إظهار إيمانه في ذلك الجمع المتفرعن
  وهكذا ترى أن كتمـان الإيمـان وإظهـار الكفـر ضـرورةً ، شـيء ممـدوح        

  .ومرخص فيه شرعا ، بعكس إظهار الإيمان وإبطان الكفر فهو نفاق وختل
  لت بعد أن اطمئن قلبي لمـا سمعـت : لكـن لمـاذا يتميـز الشـيعة بالتقيـة        ق

  ؟! دون بقية المذاهب الإسلامية
ــرأس    ابتســم صــديقي وأجــاب : ســؤال وجيــه يظهــر أنــك مســكت ب

  .الخيط كما يقال
  ثم تابع : إنّ التقيـة في الواقـع مسـألة عقلائيـة ، يسـتعملها النـاس دائمـا        
ــه ،    ــا شــئت تقي ــا م ــرض ، سمه ــال والع ــنفس والم ــا لل ــبر العصــور حفظ   ع

  ضـطهاد والتنكيـل   أمـا لمـاذا اخـتص الشـيعة بالتقيـة : فلكـون الا       ... ضرورة ،
  .والقتل الذي تعرضوا له لم تتعرض له طائفة أخرى على الإطلاق

  وأنا أزيـدك وأقـول : لـو يتـرك الشـيعة أحـرارا في عقائـدهم لمـا كـان          
  ك أي شيعي يستعمل التقيـة ، وهـا هـم اليـوم منتشـرون في دول الغـرب فـلا        هنا

  أمــا أن  .تقيــة عنــدهم ولا غيرهــا ، بــل حريــة مطلقــة في عقائــدهم ومجالســهم
  يتوعدك قوم بالقتـل والـتكفير بمجـرد أن تقـول : إنّ معاويـة أو أحـد الصـحابة        

 ـ جميعـا مما هـو موجـود في كتـب المسـلمين      ـ فعل كذا أو قال كذا   ثم يشـنع   ـ
  .عليك باستعمالك للتقية فهذا هو الحمق بعينه

  قلت وقد بقي في النفس مـن مسـألة التقيـة شـيء : جيـد ، لكـن لمـاذا        
  ؟! تقولون وتروون أنّ التقية دينكم

   قال : لم ينتبـه مـن شـنع علينـا لهـذا الوصـف ، ألسـت تقـول مـثلا :         
  ، هـذه الألفـاظ تبـين     » نصف دينـه  من تزوج فقد ملك«  ، أو » الدين النصيحة« 

  



 ـ ٨٥ـ 

  أهمية الموصـوف فقـط ، ولـيس معناهـا الـدين الـذي إن تخلّيـت عنـه صـرت          
  .مرتداً

  ما إن نطـق صـديقي ـذه الكلمـات حتـى شـعرت براحـة نفسـانية         
  كبرى ، نعم لقد انزاحت من أمام ناظري غمامـة فعـادت الرؤيـة لـدي واضـحة      

  .ديقي جواباً شافيا وضافيا وهكذا كانتماما ، ولقد كنت أحزر أنّ لص
  والواقع أنّ المهـرجين كـثير ولا تعـدم تـأثير أحـدهم بلَغطـه وضـجيجه        
  عليك ، لكـن عنـدما تـدخلُ بعقليـة نقديـة بعيـدة عـن الأحكـام المسـبقة          
  تستطيع أن ضم المسألة وينجلـي عنـك الغمـوض ، وسـرعان مـا تكتشـف أن       

  اللّهـم قنـا شـر الزوابـع في الفنـاجين       .» في فنجـان زوبعة «  الأمر لا يعدو كونه
  ! آمين .وخارج الفناجين



 ـ ٨٦ـ 



 ـ ٨٧ـ 

  
  

  أم أمر واقع ثم نظرية : .. نظرية وتطبيق
  كان الأستاذ يلقـي درسـه علينـا حـول مسـألة الشـورى في الإسـلام ،        

 ـ وكثيرا ما كـان يعـرج   ـ وسرعان ما عرج   علـى مصـداق مـن مصـاديق      ـ
  الشورى في الإسلام ، ألا وهي قصة اسـتخلاف ، أو بالأصـح ترشـيح عمـر بـن      

  .الخطّاب لستة من أعاظم الصحابة
  كنت مشـدوداً وكـذلك كـان الـبعض مـن زملائـي التلاميـذ لكـلام         

  أـى الأسـتاذ    .الأستاذ في تلك الحصة الصـباحية مـن مـادة التربيـة الإسـلامية     
 ـ      ي إحـدى وجـوه الديمقراطيـة بمصـطلح     كلامه بأن هذه الحركـة مـن عمـر ه
 ـ اليوم ، وهي ترد ما يتهمه بنا الغربيون من أننا  ـ نحـن المسـلمون   ـ   ذوو نظـام   ـ

  .ختيار معنىثيوقراطي لا يعرف لحق الناس في الا
  بعد ذلك كنت كلّما سنحت لي الفرصـة والموضـوع ، أقـول بكـل فخـر      

  والقـرآن ، بـل ربمـا اسـتنبطها     واعتزاز إنّ الديمقراطية لهـا جـذور في الإسـلام    
  ! وكـان هـذا الإسـتدلال في الواقـع كـثيرا       الغرب منا وليس من اليونان وطورها

ــذا    ــة ، فه ــديولوجيات المختلف ــات والإي ــار النظري ــب أنص ــده أغل ــا يؤكّ   م
  ! ولا تعـدم شـيوعيا    شـتراكية شتراكي يقول : إنّ الإسلام أول مـن جـاء بالا  الا

 ـ    ! في  ا ذر وعليـاً كـانوا مـن أوائـل الشـيوعيين في العـالم      يدعي أن محمـدا وأب
ــة في   ــون البرجوازي ــانوا يمثّل ــذين ك ــان الّ ــة وعثم ــفيان ومعاوي ــل أبي س   مقاب
  أجلى مظاهرهـا ، أو بـالمعنى الأدق كـانوا إقطـاعيين حـتى النخـاع ، بـل إنّ        

  



 ـ ٨٨ـ 

  ترجـونَ اللهِ   مـا لَكُـم لَـا    (: الكثير منهم يستشهد بكتـاب االله في قولـه تعـالى    
  ليثبتـوا أنّ أول مـن قـال بنظريـة النشـوء       )١( ) وقَد خلَقَكُـم أَطْـوارا   *وقَارا 

  !! والإرتقاء لداروين هو القرآن
  وهكذا كنت أدافـع بحمـاس عـن القـول بـأنّ أول مـن جـاء بنظريـة         

 ـ الديمقراطية بـالمعنى الواسـع     علـى عكـس مـا كـان يفهـم منـها زمـن         ـ
  والصـحابة   ﷑هو الإسلام ، وأنّ أول مـن طبقهـا هـو الرسـول      ـ اليونانيين
  .من بعده

 ـ ومع الأسف فـإن هـذه الظـاهرة      تطويـع كـلام االله تعـالى حسـب      ـ
  .يمثّل ظاهرة خطيرة جدا في كل عصر ـ عتقاداتالأهواء والا

   الســماء فمــن يريــد أن يقــول إنّ االله جســم جــالس علــى كرســيه في
  يطوع آيات القـرآن لمـا يظـن ، ومـن يريـد أن يثبـت أنّ الأرض مسـطّحة أو        
  مدورة يستشهد بالقرآن ، ومـن يريـد أن يعـرف عمـر وجـود الإنسـان علـى        

  »  رابـين  « و»  كلينتـون  « الأرض يطوع آيات الذكر الحكـيم لغرضـه ، بـل أنّ   
  وإِن جنحــوا للسـلْمِ فَــاجنح   (: المقبـور استشــهدا بـالقرآن في قولــه تعـالى    

  ، هـذا مـع أنّ القـرآن    »  ياسـر عرفـات  «  لفرض اتفاقيات الهزيمة مـع  )٢( ) لَها
  بتصرفهم هذا يأخذ شكل الإنـاء الـذي وضـع فيـه دون أن يكـون لهـم جميعـا        

  .مرجعا محددا يرجعون إليه ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه
 ـ    لمون اليـوم كحـال بـني اسـرائيل في قـال      وهكذا صار حالنا نحـن المس

   وآتيناهم بيِّنات مّن الْأَمرِ فَما اختلَفُوا إِلَّـا مـن بعـد مـا جـاءَهم      (: تعالى فيهم 
_____________________  
  .١٤،  ١٣سورة نوح :  )١
  .١٧سورة الجاثية :  )٢



 ـ ٨٩ـ 

           يـهوا فـا كَـانيمف ـةاميالْق مـوي مهـنيـي بقْضي ـكبإِنَّ ر مهـنيـا بيغب لْمالْع  
  واعتصـموا   (: ، هذا واالله يدعونا لعدم الإخـتلاف بقولـه تعـالى     )١( ) يختلفُونَ

  بالحبـل هـو ذاتـه     ، فإن كـان قصـده تعـالى    )٢( ) بِحبلِ االلهِ جميعا ولَا تفَرقُوا
  المقدسة ، فواالله لقد اختلـف المسـلمون فيهـا ، غـير أـم يشـتركون في قـولهم        
  إنه واحد فهذا ينكر الرؤية وذاك يثبتـها ، وهـذا يـرى أن صـفاته قديمـة زائـدة       

  .على ذاته وآخر يقول إنها هو وهو هي
ــل هــو ســنة رســوله     وأحكــام  ﷑وإن كــان قصــده تعــالى بالحب

  الإسلام ، فلا تسأل عما صـار إليـه حالنـا نحـن المسـلمون مـن الإخـتلاف ،        
  فالمالكي يقول بالسدل ، والشافعي يصر علـى التكتـف ، وهـذا الشـيعي يؤكّـد      

  .على الجهر بالبسملة ، والمالكي لا يعتبر ذلك
  وهــذا الوهــابي يقــول إنّ أغلــب المســلمين مشــركون لم يعرفــوا كنــه 
  التوحيد وحقيقتـه ، وبقيـة المـذاهب يعتـبرون الوهـابيين مارقـة مرقـت مـن         

  .الدين وخالفت إجماع المسلمين
  ر الشاعر أبي العلاء حيث يقول :وكلّ يدعي وصلاً بليلى ، والله د

  ؟ ليت شعري ما الصحيح
  على كلّ حال كنـت أعتقـد اعتقـادا جازمـاً بـأنّ شـورى عمـر بـن         

  لتعـاطي الـديمقراطي مـع الحكـم ، لكـن تـدور دورة       الخطاب كانت قمـة في ا 
  الزمن دورا فأجدني مرة أخرى في لقـاء مفتـوح مـع صـديقي الشـيعي الّـذي       
  صار كأنه المحك الذي يفصـل مـوادي الخـام وركـام أفكـاري امـوع لَيميـز        

_____________________  
  .٦١سورة الأنفال :  )١
  .١٠٣سورة آل عمران :  )٢



 ـ ٩٠ـ 

  يشاء ويرمي بما يشاء مسـتعملا دائمـا غربـال العقـل ومرجعيـة القـرآن        منها ما
  ... الشفافة

  وبالفعــل مــا إن مــرت أيــام قلائــل حتــى جمعــتني نزهــة في واحــات 
  وكـان  »  قـابس «  وغابات الرمان الكثيفـة الـتي تمتـاز ـا مـدينتي ، مدينـة      

  .يرافقني زيادة على الصديق الشيعي اثنين من جيراني
  اء الطريــق الــذي تتــدلّى علــى جانبيــه أغصــان الرمــان المحملــة في أثنــ

  بثمراا والّتي تنوء بحملها ، والتي كثيراً مـا كنـا ونحـن أطفـال نقتطـف منـها ثم       
  نسرع هاربين ونفاجأ بصاحب البسـتان ينادينـا بابتسـامة عريضـة ، فـيملأ لنـا       

  مجموعـة مـن    أيدينا بالرمان الذي كان يربطـه لنـا بخـيط يعقـده علـى رؤوس     
  .الرمانات ، فنعود فرحين وخجلين من كرم أولئك المزارعين الظرفاء

  : إذا كنـت بـين أنــاس    في أثنـاء الطريـق فاجـأني صـديقي بسـؤال قـائلاً      
  ؟ غير مسلمين وسألوك ما هي نظرية الإسلام في الحكم ماذا كنت تجيب

  أجبت صديقي ببداهـة : الشـورى ، نعـم الشـورى الـتي طالمـا سمعـت        
  .خطباءنا ومدرسينا يذكروا كلّما مروا ذا الموضوع

  .استدرك علي صاحبي : بأي دليل تقول هذا الكلام
  .قلت بكل عفوية : بالقرآن والسنة
  ؟ فقال محاججاً : هات من القرآن

  قلت : على ما أذكـر هنـاك آيتـان نزلتـا في مسـألة الشـورى ولا ثالـث        
 ـ     ،  )١( ) وأَمـرهم شـورىٰ بيـنهم    (: ه تعـالى  لهما ، وهاتان الآيتـان همـا قول

  فَاعف عنهم واستغفر لَهم وشاوِرهم في الْأَمرِ فَـإِذَا عزمـت فَتوكَّـلْ علَـى      (و 
_____________________  
  .٣٨سورة الشورى :  )١



 ـ ٩١ـ 

ينلّكوتالْم بح١( ) االلهِ إِنَّ االلهَ ي( «.  
  ؟ هات حديثا من السنة،  هذا من القرآن:  قال صديقي بعد ذلك
  ؟! هل بعد كتاب االله تعالى دليل:  تلعثمت قليلا ثم قلت

ــائلاً ــديقي ق ــني ص ــرآن  :  عارض ــن الق ــل م ــدي دلي ــت عن ــت قل   أن
  ؟! والسـنة قـد فصـلت كـثيرا مـن       ثم ما أدراك بمعـنى هـاتين الآيـتين   ،  ! والسنة

ــذي ورد في  ــرآنامــل ال ــات ومســتحبات ،  الق ــثلا عــدد الركع ــلت م ففص  
  وأنـا الآن أريـد منـك ولـو      .الصلاة ومكروهاا ونواقضـها وغـير ذلـك كـثير    

ــول االله  ــه رس ــداً يوصــي في ــديثا واح ــه ﷑ ح ــأن خلافت ــون  ﷑ ب   تك
ــورى ــه ،  بالش ــيس خلافت ــذكورتين ل ــتين الم ــراد الآي ــألة  ﷑ لأنّ م   ولا مس

  ؟ الحكم في الإسلام
  لم يـوص   ﷑ رويدك إنـني أقصـد بالشـورى أنّ الرسـول    :  قلت معلّقاً
  وقـد قـام   ،  لهـذه المسـألة   وإنما ترك لهم موضوع الشورى حـلا ،  لأحد من بعده

  هـذا كـان قصـدي مـن وجـود      ،  ا الصحابة ممن بعده علـى أحسـن وجـه   
  .الشورى في السنة

ــه  ــح وجه ــع ملام ــامة عريضــة تطب ــال صــديقي وابتس ــرض أن :  ق   لنفت
  إنـي لا أعـين   «  : هل قال لنـا حـديثا يقـول فيـه    ،  لم يوص لأحد ﷑ الرسول

  ؟ »أحداً من بعدي لكن الأمر بينكم شورى 
 ـ لنـا شـيء ـذا   والواقع لم يـرد   ـ ثمّ لو قال كذلك   هـل بـين حـدود     ـ

  أم ،  الـذي تركـه   ﷑ ؟! يعني هـل تشـمل جميـع شـعب رسـول االله      الشورى
ــط   ــاجرين فق ــتص بالمه ــار ،  تخ ــاجرين والأنص ــة  ،  أو بالمه ــي خاص   أم ه

_____________________  
  .١٥٩سورة آل عمران :  )١



 ـ ٩٢ـ 

  ؟! لأصحاب بدر
ــه    ــاور حول ــذي سيتش ــرد الّ ــيح الف ــه صــلاحية ترش ــذي ل ــن ال   ثم م

  ؟ ومـا هـي الشـروط الـتي لابـد       هل كلّ الأصـناف الـتي ذكرناهـا   ،  المسلمون
ــوفّر في المرشــح ــم الصــحابة،  أن تت ــه أعل   أم أحلمهــم ،  أم أشــجعهم،  هــل أن

  ؟! ... أم
   ، إذا اختلــف الصــحابة حــول الشــخص المرشــح،  والأخطــر مــن هــذا

  أم ،  ؟ فهــل يحكــم كلاهمــا فجماعــة ترتضــيه وأخــرى لا ترتضــيه فمــا العمــل
  ؟! يختار ثالث

  هـي مـن    ﷑ هـل اختيـار الحـاكم بعـد رسـول االله     ،  ثم قبل هذا وذاك
  ؟! أم من صلاحية الأمة،  صلاحية االله ورسوله

ــعرت     ــراف أذنيّ وش ــدم في أط ــرى ال ــديد وس ــرج ش ــعرت بح   ش
ــا فاجــأني بــه صــديقي مــن مطــر الأســئلة هــذه بجفــ ماف في حلقــي ل  ،  

  إنّ الصـحابة عملـوا بمـا    ،  يـا أخـي  :  لكني ملأت نفسي حزمـاً وقلـت لـه   
  فهم أقرب إليـه وأكثـر فهمـا لخصوصـيات ذلـك      ،  ﷑ أوصى به رسول االله

  .الزمان
  إذا كـان الأمـر كمـا تقـول وأنّ     :  قال صديقي بسرعة وبـدون أي تفكـير  

  ؟!  فلمــاذا حــدث نــزاع في ســقيفة بــني ســاعدة،  الصـحابة عملــوا بالشــورى 
ــتم البيعــة جهــاراً في مســجد الرســول ــل لمــاذا لم يحضــر مــن  ولمــاذا لم ت   ؟! ب

  ؟! وهـم أبـو بكـر وعمـر وأبـو       المهاجرين إلى السقيفة غير ثلاثـة علـى المشـهور   
 ـ،  عبيدة بن الجراح   حتـى قـال عمـر    ،  دث نـزاع ولغـط وسـب وشـتم    ولماذا ح

  أقتلـوا سـعداً قتلـه     « : معترضا على سعد بـن عبـادة الأنصـاري سـيد الخـزرج     
  



 ـ ٩٣ـ 

ــة )١( » االله ــن أبي  هــل تكــون الشــورى كــذا كيفي ــي ب ــف عل ــاذا تخلّ   ؟! ولم
ــب عــن بيعــة أبي بكــر ولم يحضــرها ولم يرتضــيها   كمــا لم يحضــرها كــلّ ،  طال

  ! والأعجـب مـن هـذا    ؟ )٢( والزبير وسـعد بـن عبـادة وغيرهـم كـثير     بني هاشم 
  !! مسجى في بيته ولم يدفن بعد ﷑ كلّه أنّ رسول االله

  كانـت   « فلمـاذا يصـفها عمـر بأنهـا    ،  ولو كانت بيعة أبي بكـر صـحيحة  
  !؟ )٣( » فلتة ولكن وقى االله شرها

  فلـم يشـاور فيهـا أحـد مـن المسـلمين       وأما بيعة عمر فحـدث ولا حـرج   
  تمامـا كمـا كـان أول مـن     ،  حيث أوصى أبو بكر لعمر بالخلافة مـن بعـده  ،  أصلا

  وإننـا علـى العكـس نجـد المسـلمين ومنـهم        .بايع أبا بكر هو عمر يـوم السـقيفة  
  :  حتـى أـم لامـوا أبـابكر وقـالوا لـه      ،  أكابر الصحابة تشاءموا من بيعـة عمـر  

  ماذا تقول لربك غدا حيـث كرهـوا مـن عمـر خشـونته وغلظتـه وأنّ الخلافـة لا        
  .)٤( تصلح له

ــه  ــول ب ــذي تق ــديمقراطي ال ــاطي ال ــة التع ــأتي الآن إلى قم   وأقصــد ،  ون
  شورى عمر لنرى هل كانت فعلاً شـورى كمـا يلتـزم ـا أهـل السـنة كنظريـة        

  ؟! في الحكم أم لا
  أنّ عمـر بـن الخطّـاب كـان قـد       مـن المعلـوم  :  واصل صـديقي كلامـه  

_____________________  
  .٣٩٣، مسند أحمد : مسند عمر بن الخطاب حديث  ٨/  ٥أنظر : صحيح البخاري  )١
  ، الإمامـة والسياسـة لابـن قتيبـة      ٢٥٩/  ٤أنظر : العقد الفريـد لابـن عبـد ربـه الأندلسـي       )٢
  .٢٨ـ  ٢٧/  ١
  ، مسـند أحمـد : حـديث     ٣٢٧/  ٢، الكامـل في التـاريخ    ١١١/  ٤أنظر : صـحيح البخـاري    )٣

  .١٩٣/  ١السقيفة 
  .٤٢٥/  ٢، الكامل في التاريخ  ٧٨أنظر : الصواعق المحرقة :  )٤



 ـ ٩٤ـ 

  وهـؤلاء  ،  عين ستة من الصحابة ورشحهم لتـولّي مركـز قيـادة الأمـة مـن بعـده      
  ســعد بــن أبي ،  عبــدالرحمن بــن عــوف ، علــي بــن أبي طالــب:  الســتة هــم

  .الزبير بن العوام،  طلحة بن عبيد االله،  عثمان بن عفّان،  وقّاص
  ؟ هــل  مــن الــذي أعطــى الصــلاحية في ترشــيح هــؤلاء:  وهنــا نســأل
  ؟  أو علـى الأقـل أفاضـل الصـحابة فأشـاروا عليـه ـم       ،  شاور بقية الصـحابة 

  .وهذا طبعا لم يثبت ولم يحدث
   ﷑ لم يفعل عمـر وكـذا أبـو بكـر مـن قبلـه فعـل رسـول االله        ثم لماذا 

  ؟! فـإذا كـان    فيتـرك الأمـر للمسـلمين بعـد وفاتـه      ـ حسب نظرية الشورى ـ
  قد جاء ـذه النظريـة وأنّ الخلافـة تحـدد بالشـورى بعـد موتـه         ﷑ الرسول

  وعينـا   ﷑ لمـاذا أعرضـا عـن سـنة رسـول االله     ؟!  فهلاّ التزم صـاحباه بـذلك  
  !! مع أنه ـ حسب الافتراض ـ ليس لهم هكذا حق،  قبل موما

  عمـر ومـن قبلـه    ،  يـا أخـي  :  قلت معترضا على حملة صديقي الكلاميـة 
  لأنـه مـن أدرى النـاس بالصـالح     ،  أبو بكر كان خليفة وهذا مـن حـق الخليفـة   

  .والطالح
  لم يكـن يـدري مـن     ﷑ ورسـول االله :  أجابني صـديقي بنـبرة غاضـبة   

  !! الأصلح فيرشحه
  اختلفـت عـن زمـن أبي     ﷑ إنّ عصر وظـروف زمـن الرسـول   :  قلت
  .بكر وعمر
  وعليــه يكــون لكــلّ ،  وقبلنــا كــذلك،  والآن الظــروف اختلفــت:  قــال
  !! عصر نظرية

  :  إنّ الإسـلام والقـرآن الـذي يقـول    ،  رب عذر أقبح مـن ذنـب  ،  أخييا 
  



 ـ ٩٥ـ 

  جـاء بنظريـة كاملـة في الحكـم وفي     ،  )١( ) ما فَرطْنا في الْكتابِ مـن شـيءٍ   (
  فـلا بـد وأن   ،  فإذا كانت هذه النظريـة هـي الشـورى كمـا تـدعي     ،  غير الحكم

  فهـل يمكـن أن نـأتي    ،  لأمكنـة تكون قائمـة ثابتـة مهمـا اختلفـت الأزمـان وا     
  إنّ الإفطـار في شـهر رمضـان للمسـافر حـرام       ـ كما يقول البعض ـ الآن ونقول

  ،  لأنّ وسائل السفر الآن مريحة ومكيفة ولم يعد السـفر شـاقّا كمـا كـان مـن قبـل      
 ـ     (:  وبذلك نضرب بقوله تعالى أَي ـنّةٌ مـدـفَرٍ فَعلَـىٰ سع ا أَورِيضن كَانَ ممامٍ و  

روالآية فضلا عن هذا ليست منسوخة،  )٢( ) أُخ.  
  فـإنّ عمـر بـن الخطّـاب قـال عنـد       ،  ولنعد الآن إلى مسألة شـورى عمـر  

  ولـو   ... لو أدركت أبـا عبيـدة بـن الجـراح باقيـا اسـتخلفته وولّيتـه       «  : مرضه
  ،  )٣( » ... ولو أدركت خالـد بـن الوليـد لولّيتـه     ... أدركت معاذ بن جبل استخلفته

  فلـو كـان    .)٤( »لـو أدركـت سـالم مـولى أبي حذيفـة لولّيتـه       «  : وفي قول آخر
  .واحد هؤلاء حيا لما فكّر في الشورى أصلاً ولضرب ا عرض الحائط

  ولكنـي سأسـتخلف النفـر الـذين     «  : وقول عمـر حـول هـؤلاء السـتة    
ــهم راض  ــو عن ــوفّي رســول االله وه ــن .)٥(» ت ــة م ــذا أنّ البقي ــني ه ــل يع    فه

_____________________  
  .٣٨سورة الأنعام :  )١
  .١٨٥سورة البقرة :  )٢
  مـع اخـتلاف يسـير في الألفـاظ ،      ٦٥/  ٣، الكامـل في التـاريخ    ٢٢٧/  ٤أنظر : تاريخ الطبري  )٣

  .٤٢/  ١الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري 
  ، والكامـل في   ٢٢٧/  ٤، تـاريخ الطـبري    ١٣٠مر حـديث رقـم   مسند أحمد بن حنبل : مسند ع )٤

  .٦٥/  ٣التاريخ 
  ، الكامـل في التـاريخ    ٢٢٨/  ٤ترجمة عمـر ، تـاريخ الطـبري     ٢٤٨/  ٣أنظر : طبقات ابن سعد  )٥
٦٥/  ٣.  



 ـ ٩٦ـ 

  ؟! وإذا لم يكـن الأمـر    وهـو عنـهم غضـبان    ﷑ الصحابة قد مات رسـول االله 
  مـا أظلّـت الخضـراء ولا    «  : ﷑ فأين أبوذر الذي قـال فيـه رسـول االله   كذلك 

    وأيـن عمـار بـن ياسـر     ؟ )١( »أقلّت الغبراء على ذي لهجـة أصـدق مـن أبي ذر !  
ــول االله ــان رس ــذي ك ــب ﷑ ال ــن الطي ــب اب يه بالطيــم ــب ،  يس أو بالطي  

  .)٢( المطَيب
  إن اسـتقام أمـر خمسـة مـنكم وخـالف      «  : مدح أُولئك الستة يقـول  وبعد

ــربوا      ــان فاض ــف اثن ــة واختل ــتقام أربع ــه ، وإن اس ــربوا عنق ــد فاض   واح
  عجيـب  ،  ومرحـى لهـذه الديمقراطيـة   ،  مرحـى لهـذه الشـورى    ! )٣( »أعناقهما 
   ﷑ بـل أنّ رسـول االله  ،  أو رجلـين لا ذنـب لهمـا    ! كيف يقتل رجـلاً  أمر عمر

  !! مات راض عن الجميع حسب قول عمر
ــت الشــورى إلاّ للتشــاور ــل جعل ــل  وه ــديهي ب ــر ب   ؟! والإخــتلاف أم

  وإلاّ فلماذا الشورى لـو كـان كـلّ النـاس مـتفقين علـى رجـل واحـد أو         ،  لازم
  ؟! مفروض عليهم شخص معين

  ليضـربوا   جـلاً حيـث جعـل خمسـين ر   ،  بل أنّ عمر أوصى بأكثر من ذلـك 
  ! أعناق الجميع إن مضت ثلاثة أيام ولم يختاروا أحدا

  » وإن اسـتقر ثلاثـة واختلـف ثلاثـة     « ونعجب أكثر عندما يقـول عمـر :   
 ـ وذاك مستحيل لأنّ طلحـة كـان في سـفر خـارج المدينـة      ـ    فكونـوا مـع  «  ـ

_____________________  
  .طبقات ابن سعد : ترجمة أبي ذر الغفاري )١
  .فضائل عمار بن ياسر ٥٢/  ١أنظر : سنن ابن ماجة  )٢
  .٢٤٧/  ٣، طبقات ابن سعد  ٢٢٩/  ٤أنظر : تاريخ الطبري  )٣



 ـ ٩٧ـ 

  !! فهـل نفهـم مـن هـذا أنّ عمـر يريـد        »الذين فيهم عبـدالرحمن بـن عـوف    
  ؟! وإذا كـان كـذلك    صراحة أن يقول إنّ الخليفـة هـو مـن يرتضـيه عبـدالرحمن     

  ! والدورانفلماذا هذا اللّف 
  وتعال معي واقـرأ مـا يقولـه عمـر في هـؤلاء السـتة الـذين قـال فـيهم          

  .لترى التناقض،  وهو عنهم راضٍ ﷑ بنفسه إم ممن مات رسول االله
ــر ــال عم ــدتك   «  : ق ــعد إلاّ ش ــا س ــتخلفك ي ــنعني أن أس ــا يم   واالله م

  ومـا يمـنعني منـك يـا عبـدالرحمن إلاّ أنـك        .وغلظتك ، مع أنـك رجـل حـرب   
  !!! وما يمـنعني منـك يـا زبـير إلاّ أنـك مـؤمن الرضـا ، كـافر          فرعون هذه الأمة

  وما يمـنعني مـن طلحـة إلاّ نخوتـه وكـبره ، ولـو وليهـا وضـع خاتمـه           .الغضب
  ومــا يمـنعني منــك يـا عثمـان إلاّ عصــبيتك وحبـك قومــك      .في إصـبع امرأتـه  

 ـ وهذا ما حدث فيما بعد وجـر إلى قتـل عثمـان    ـ )١( »وأهلك    ومـا يمـنعني   «  ـ
  منك يا علي إلاّ حرصـك عليهـا وإنـك أحـرى القـوم إن وليتـها أن تقـيم علـى         

  .)٢( »الحق المبين والصراط المستقيم 
  فلمـاذا رشـحتهم   ،  إذا كـان هـؤلاء كمـا وصـفت فعـلا     :  ونقول لعمـر 

  ؟! للخلافة
  ولكــي تعلــم أنّ المســألة كلّهــا لا تعــدو أن تكــون لعبــة سياســية لكنهــا 
  ليست ماهرة بقدر ما هي غادرة ، أنظـر مـا صـار إليـه الأمـر في الشـورى بعـد        
  وفاة عمر ، فقد بقي فقط مرشـحان اثنـان بعـد أن تنحـى منـها عبـدالرحمن بـن        

  .ثمان وعليعوف وسعد بن أبي وقّاص وزكّى الزبير عليا ، وعليه بقي ع
_____________________  
  .٤٣/  ١الإمامة والسياسة  )١
  .المصدر السابق )٢



 ـ ٩٨ـ 

ــرحمن في المســجد والمســلمون حضــور شــرطا طرحــه   ــد ال   فاشــترط عب
ــحين ــى المرش ــاب االله وســنة رســوله،  عل   وســيرة  ﷑ وهــو أن يعمــلا بكت

  .الشيخين أبي بكر وعمر
  ! فـإن كانـت سـيرة الشـيخين      مـن هـذا الشـرط الأخـير    وإني لأعجب 

  ؟!  فمـا معـنى اشـتراطها كشـرط زائـد      ﷑ مطابقة لكتاب االله وسـنة رسـوله  
ــوله  ــنة رس ــاب االله وس ــة لكت ــت مخالف ــردود   ﷑ وإن كان ــرط م ــو ش   فه

  .مرفوض
ــان    ــولّي عثم ــترط أن لا ي ــدالرحمن اش ــن  ثم إنّ عب ــدا م ــي أح   ولا عل

  ولكـن هـل    .فـرفض علـي وقبـل عثمـان الشـرط     ،  قومهما إذا وصلا إلى الحكم
  ؟! وفى عثمان بذلك الشرط فعلا

   : وبعــد تعــيين عثمــان وتنصــيبه التفــت عبــدالرحمن إلى علــي وقــال لــه
  دائمـا القمـع    )١( » فلا تجعل يا علـي سـبيلا إلى نفسـك فإنـه السـيف لا غـير      « 

  إنّ شـورى عمـر كانـت أبـرز     :  ثم يأتي من يقول بعـد هـذا  ،  خويفوالإجبار والت
  !! مظاهر الديمقراطية

  وهكذا ترى يا صـديقي أنّ المسـألة كلّهـا تـدور حـول إبعـاد علـي عـن         
  وإلاّ فمـن لـه سـابقة    ،  السلطة مهما كلّف الأمر ولـو بالتعميـة بمسـألة الشـورى    

م مـن     كعلمـه  ؟ ومن له علـم  ؟ ومن له جهاد كجهاده كسابقة عليقـد؟ فكيـف ي  
  ؟! هو دونه عليه

 ــي ــؤمنين عل   حــول هــذه » ــج البلاغــة « في  ﷒ولهــذا يقــول أميرالم
  المسألة :

_____________________  
  .٤٥/  ١الإمامة والسياسة  )١



 ـ ٩٩ـ 

  أما واالله لقد تقمصـها ابـن أبي قحافـة وإنـه لـيعلم أنّ محلّـي منـها محـلّ         « 
ـا        القطب من الردو ـي السـيل ولا يرقـى إليّ الطـير ، فسـدلْتحا ، ينحـدر عن  

  ثوباً وطويت عنها كشحا ، وطفقـت أرتئـي بـين أن أصـول بيـد جـذّاء أو أصـبر        
  على طخية عمياء ، يهـرم فيهـا الكـبير ويشـيب فيهـا الصـغير ، ويكـدح فيهـا         
   مؤمن حتـى يلقـى ربـه ، فرأيـت أنّ الصـبر علـى هاتـا أحجـى ، فصـبرت وفي         

  العــين قــذى وفي الحلــق شــجى أرى تراثــي ْبــاً ، حتــى مضــى الأول لســبيله 
  فيـا عجبـا بينـا هـو يسـتقيلها في حياتـه إذ عقـدها         ... فأدلى ا إلى فلان بعـده 

 ـ لشد ما تشطّرا ضـرعيها  ـ لآخر بعد وفاته   فصـيرها في حـوزة خشـناء يغلـظ      ـ
  كَلْمها ويخشن مسها ويكثـر العثـار فيهـا والإعتـذار منـها ، فصـاحبها كراكـب        

 ـ الصعبة إن أشنق لها خرم وإن أسلس لهـا تقحـم ، فمـني النـاس      ـ لعمـر االله  ـ    ـ
  بخــبط وشمــاس وتلــون واعتــراض فصــبرت علــى طــول المــدة وشــدة المحنــة ، 

  فيـا الله وللشـورى    .حتى إذا مضى لسـبيله جعلـها في جماعـة زعـم أنـي أحـدهم      
  متى اعترض الريـب فيّ مـع الأول منـهم حتـى صـرت أُقـرنُ إلى هـذه النظـائر         
  لكني أسففت إذا أسـفّوا وطـرت إذ طـاروا ، فصـغا رجـل منـهم لضـغنه ومـال         

  إلى أن قـام ثالـث القـوم نافجـاً حضـنيه بـين نثيلـه         وهـنٍ  الآخر لصهره مع هنٍ
   أميـة ] يخضـمون مـال االله خضـمة     ومعتلفه وقام معـه بنـو أبيـه [ يقصـد بـني     

  الإبل نبتة الربيـع إلى أن انتكـث عليـه فتلـه وأجهـز عليـه عملـه وكَبـت بـه          
  .)١( »بطنته 

ــه ليســت شــورى  ــة الحكــم في ــرف أنّ الإســلام ونظري   أنظــر إلى ،  ولتع
  تجـد المسـألة   ،  حكّام بـني أميـة وبـني العبـاس وبـني عثمـان وإلى يومنـا هـذا        

_____________________  
  .المعروفة بالشقشقية ٣ج البلاغة : الخطبة  )١



 ـ ١٠٠ـ 

  بــل وصــل الأمــر ،  كلّهــا بــالتعيين والتنصــيص ولا شــورى ولا أثــر للشــورى
  قالهـا ابـن عمـر عنـدما أقـر       ! )١( نحن مع مـن غلـب  :  بعلماء السنة إلى أن يقولوا

  وحتـى أجمـع أغلـب    ،  ببيعة يزيد الفاجر الفاسق وبيعـة عبـد الملـك بـن مـروان     
  علماء أهل السـنة أنّ الخـروج علـى السـلطان حـرام لأنـه فتنـة ولا بـد مـن          

  ولو ولّـي علـى المسـلمين عبـد حبشـي رأسـه كالزبيبـة ولـو         ،  السمع والطاعة
  ولَـا   (:  هـذا مـع أنّ القـرآن يقـول     )٢( ... ألهب الحكّام ظهور النـاس بالسـياط  

 ينوا إِلَى الَّذكَنرتارالن كُمسموا فَت٣( ) ظَلَم(.  
ــرى أنّ مســألة الشــورى كنظــام حكــم لا أصــل نظــري لهــا    وهكــذا ت

ـه عنـدما تقـول الشـيعة    ،  ولا عمليأوصـى   ﷑ إنّ رسـول االله :  والعجيب أن  
 تجـد القـوم يعترضـون ويكثــر لغطهـم ويرفعـون في وجـه القائــل       ،  ﷒ لعلـي  

  مع أنّ الواقـع يؤكّـد أنّ الحكـم الإسـلامي قـام ولا يـزال علـى        ،  مسألة الشورى
  .التنصيص والتعيين

  إذن وبنـاء  :  قلت وقـد وجـدت نفسـي محاصـرا مـن جميـع الجهـات       
  ؟! على ما قلت فالإسلام قائم على التنصيب والتعيين

  بـل لقـد ثبـت عنـد جميـع      :  مـن دون أي شـك  :  أردف صديقي قـائلاً 
  إنّ الخلفـاء مـن بعـدي اثنـا     « قـال :   ﷑المسلمين ورؤساء الدين أنّ الرسـول  

   ، ولقد تحير علماء السـنة في دلالـة هـذا الحـديث تحيـرا عجيبـا فلـم        )٤(» عشر 
_____________________  
  غلـب [ طبقـات   هو عبداالله بن عمر حيث كـان يقـول : لا أقاتـل في الفتنـة وأصـلي وراء مـن        )١

  .ابن سعد في ترجمة ابن عمر ]
  .١١١/  ٢، مسند احمد  ١١٣/  ٩أنظر : صحيح البخاري  )٢
  .١١٣سورة هود :  )٣
  كتــاب  ١٤٥٣/  ٣كتــاب الأحكــام ، صــحيح مســلم  ١٦٥/  ٤أنظــر : صــحيح البخــاري  )٤

  .٨٦/  ٤، سنن أبي داود  ١٠٠/  ٥الإمارة ، مسند أحمد 



 ـ ١٠١ـ 

  .كنههيتوصلوا إلى شيء من 
  يـوم غـدير خـم بعـد حجـة الـوداع وقبـل وفاتـه          ﷑ وقال الرسول

  من كنت مولاه فهـذا علـي مـولاه ، اللـهم وال مـن والاه وعـاد مـن        «  : بقليل
  ولـيس كمـا   ،  وهـو حـديث غايـة في الصـراحة اسـتخلاف علـي      ،  )١( »عاداه 

    اصـر والمحـبل الولايـة    ﷑ لأنّ الرسـول ،  يتأول القوم من أنـه يعـني النحـو  
ولــو كانــت الولايــة هنــا بمعــنى ،  الــتي كانــت لــه علــى المســلمين إلى علــي  
ــول  ــة الرس ــت ولاي ــة لكان ــرة والمحب ــرة  ﷑ النص ــلمين منحص ــى المس   عل

  .والمعلوم أنها كانت أوسع من ذلك بكثير،  بذلك فقط
  إِنمـا ولـيكُم االلهُ ورسـولُه والَّـذين آمنـوا       (:  تعالى في حـق علـي  وقال 

  وقصـة الآيـة   ،  )٢( ) الَّذين يقيمونَ الصـلَاةَ ويؤتـونَ الزكَـاةَ وهـم راكعـونَ     
  حيـث أنّ سـائلا دخـل المسـجد فلـم يعطـه أحـد        ،  مشهورة كما ترويها التفاسير

له إصبعه وأعطاه خاتمه ﷒ شيئا وكان علي ٣( راكعا فمد(.  
  تشــمل بعــد االله ورســوله ،  وقــد رد بعــض المعانــدين بــأنّ الآيــة شــاملة

  ! إذ أنّ  وهـذا اسـتدلال سـخيف    .كلّ من آمـن وصـلّى وآتـى الزكـاة وركـع     
  الصلاة مشتملة على الركـوع بالبداهـة ، لكـن المعـنى الصـحيح أنّ الآيـة تريـد        

 ـ للمسلمين : لا يوجد أي وليّ لكم سوىأن تقول   ـ لوجـود أداة الحصـر إنمـا    ـ    ـ
ــون الزكــاة وهــم  ــذين يقيمــون الصــلاة ويؤت ــوا ال ــذين آمن    االله ورســوله وال

_____________________  
  .٦٣٣/  ٥، سنن الترمذي  ١١٩و  ١١٨/  ١أنظر : مسند أحمد  )١
  .٥٥سورة المائدة :  )٢
ــبري   )٣ ــير الط ــر : تفس ــيوطي   ١٨٦/  ٦أنظ ــور للس ــدر المنث ــير ال ــير  ١٠٥/  ٣، تفس   ، تفس

  .٢٢١/  ٦، تفسير القرطبي  ٦٢٣/  ١الزمخشري 



 ـ ١٠٢ـ 

  .حالاً » وهم راكعون « فتصبح،  في حالة الركوع
ــول   ــث تق ــرى حي ــة الأخ ــر إلى الآي ــوا  (:  وانظ يعأَطــوا االلهَ و يعأَط  

  تجـد أنّ كـلام االله متـرابط يفسـر بعضـه      ،  )١( ) الْـأَمرِ مـنكُم  الرسولَ وأُولي 
ــا ــول   ،  بعض ــاالله وبالرس ــابقة ب ــة الس ــورين في الآي ــاء محص ــد أنّ الأولي   فنج

  وفي هــذه الآيــة يحثّنــا االله علــى طاعتــه وطاعــة الرســول ) ،  علــي(  وبــالمؤمنين
 ـ      ،  وطاعة المؤمنين   ا يقـول  وليس طاعـة كـلّ حـاكم وكـلّ مـن هـب ودب كم

ــبعض ــأمر بإطاعــة الظــالمين،  ال ــالى لا ي ــإنّ االله تع ــهى عــن ،  ف   وإلاّ فلمــاذا ين
  ؟! الظلم ولماذا حرمه على نفسه
  لكن يـا أخـي هـذه الآيـات واردة بلفـظ الجمـع       :  قاطعت صديقي قائلا

؟! فرد ﷜ وعلي  
  إلى  انظـر مـثلاً  ،  هذا أسلوب قـرآني موجـود في أكثـر مـن موضـع     :  قال

  حيـث  ،  قوله تعالى في قضية ثعلبـة بـن حاطـب الأنصـاري الـذي منـع الزكـاة       
  ومـنهم مـن عاهـد االلهَ لَـئن آتانـا مـن فَضـله لَنصـدقَن          (:  قال تعالى فيـه 

 ينحالالص نم نكُونلَنلَّـو       *ووتو لُـوا بِـهخب هـلـن فَضّم مـاها آتـم  فَلَمها و  
  شخصــا بــل كــان ،  وثعلبــة لم يكــن جماعــة،  إلى آخــر الآيــة )٢( ) معرِضــونَ

  .واحدا
  على كلّ ، هذا أسلوب بلاغي معـروف ، وزيـادة علـى ذلـك فـإنّ عنـدنا       
   السنة الشـريفة الـتي بينـت كـثيراً مـن مجمـل القـرآن ولا يسـعنا الآن أن نـأتي         

_____________________  
  .٥٩سورة النساء :  )١
  يقُولُـونَ لَـئن رجعنـا إِلَـى      ( ٨، وانظر : قوله تعالى في سورة المنافقون :  ٧٦و  ٧٥سورة التوبة :  )٢

  القائـل هـو رأس النفـاق عبـداالله بـن أبي ، أنظـر : تفسـير         ) ... الْمدينة لَيخرِجن الْأَعز منها الْأَذَلَّ
  .ذلك تفسير روح المعاني للآلوسي ، في تفسيرهما لهذه الآيةالفخر الرازي ، وك



 ـ ١٠٣ـ 

  .على كلّ ذلك
ــت مســتدركاً   أوصــى للشــيخين أبي بكــر  ﷑ لكــن الرســول:  قل

  .)١( »اقتدوا بالَّذَين من بعدي أبا بكر وعمر «  : حيث قال،  وعمر
  إنـي لـن أنـاقش في سـند ورجـال هـذا الحـديث        :  ابتسم صديقي وقـال 

  ولكـن  ،  فهو أوهن من بيت العنكبوت كمـا حقّقـه علمـاء أهـل السـنة أنفسـهم      
  .سأناقشه دلالة

  فلمـاذا لم يحـتج   ،  فعـلا  ﷑ لو كان الحـديث صـحيحا وقالـه الرسـول    
  ؟! ولمـاذا رفـض    ؟! بـل لمـاذا صـار لغـط وصـياح فيهـا       به أبو بكر يوم السقيفة

  ؟! بيعة أبي بكر كثير من الصحابة
  ثم عندما استخلف أبو بكـر عمـر كمـا أشـرنا لـذلك سـابقا لم يقـل أبـو         

ــلمون والصــحابة  ــه المس ــدما عارض ــر عن ــول في :  بك ــول الرس ــمعوا ق   ألم تس
  وقد علمت اعتراض النـاس علـى أبي بكـر لغلظـة عمـر ولـو كـانوا        ،  عمر مثلا

  .اعترضوايعلمون بالحديث لما 
ــة   ــح للخلاف ــه المرش ــين في كتاب ــالى ع ــذا فالصــحيح أنّ االله تع ــى ه   وعل

  وكـان  ،  يـوم الغـدير   ﷑ وكذلك فعـل الـنبي  ،  كما قد علمت ﷒ وهو علي
  لكـن الصـحابة منعـوه     )٢(يريد أن يكتب إسمـه يـوم الخمـيس أو رزيـة الخمـيس      

  .»االله  حسبنا كتاب« وقالوا : 
ــذه  ﷑وكــذلك أشــار الرســول  ــى ه ــاء االله ورســوله عل   إلى أنّ خلف

   الأمة هم اثنا عشر ، كما نص على ذلـك البخـاري ومسـلم ، وهـؤلاء هـم أهـل      
_____________________  
  .فضائل أبي بكر ٣٧/  ١أنظر : سنن ابن ماجة  )١
  كتـاب   ١٢٥٧/  ٣، ومسـلم   ٨٥/  ٤أنظر رزية الخميس كمـا جـاءت في الصـحاح : البخـاري      )٢

  .الوصية
   



 ـ ١٠٤ـ 

  ولـذلك عنـدما ترجـع إلى حـديث     ،  على عدد نقبـاء بـني اسـرائيل    ﷕ البيت
  وتجـد فعـلاً أنّ   ،  العترة أو الـثقلين تفهـم هـذه الحقيقـة وغيرهـا مـن الحقـائق       

  ولـيس  ،  يكمـل بعضـه بعضـا ويفسـر بعضـه بعضـا      الإسلام والقرآن متناسـق  
  فصـرفوا الآيـات عـن معانيهـا وألصـقوا      ،  ركاما متناثرا لعبت به أيـادي الحكّـام  

ــة  ــأويلات واهي ــث الصــحيحة ت ــة في ،  بالأحادي ــة باطل ــث موازي   وزادوا أحادي
  .فضل فلان وفلان ليطفئوا نور االله لكن االله متم نوره ولو كره الكافرون

  حيــث ،  ثقلين أشــهر الأحاديــث الإســلامية وأكثرهــا تــواتراوحــديث الــ
  إني تارك فيكم مـا إنْ تمسـكتم بـه لـن تضـلّوا مـن بعـدي أبـدا         «  ﷑ يقول

  .)٢( »كتاب االله وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
  أن يتــرك أمــر الأمــة ســدى والمنــافقون  ﷑ حاشــا لرســول االله،  نعــم

ــرس بالمرصــاد ــروم والف ــار وال ــن  ﷑ وهــذا رســول االله،  والكفّ   يوصــي بم
  يغسله ويكفّنه ويعلّمنـا مسـائل أخـرى بسـيطة كأذكـار النـوم وأذكـار التخلّـي         

 ـ حاشاه ـ فلفكيف يغ،  وأدعية السفر وآداب الأكل والشرب   عـن أمـر عظـيم     ـ
  ولم يغفـل أبـو بكـر ولم يغفـل عمـر عـن        ﷑؟! ولماذا غفل الرسـول   كالخلافة

 ـ وكـذلك كـلّ الحكّـام إلى اليـوم     ـ خطورة المسألة فعينا   خليفـة لهمـا قبـل     ـ
  !! موما

  لم أجد في ختام كلامنا هذا ما أرد بـه علـى صـديقي سـوى إدامـة النظـر       
  إلى حقول الرمان الخضراء ، وقد واعـدت نفسـي بـأن أحلّـل جميـع مـا قالـه        

  ... صديقي هذا من حجج وأدلّة في أول فرصة أخلو ا إلى نفسي
  

_____________________  
  كتــاب  ١٤٨/  ٣، المســتدرك للحــاكم  ٣٧٨٨حــديث رقــم  ٥أنظــر : صــحيح الترمــذي ج )١

  .١٢٢/  ٥بألفاظ قريبة معرفة الصحابة ، وورد في صحيح مسلم 



 ـ ١٠٥ـ 

  
  

  : قضاء محتوم
  مشـهور بقوتـه البدنيـة    ،  كان لنا جـار في عقـده الخـامس مـن العمـر     

  ولا زلـت أذكـر كيـف كـان يمـازحني وأنـا       ،  حيث زاده االله بسطة في الجسم
  كـان رجـلا    .طفل صغير فيرفعني بيديـه في الهـواء حتـى يكـاد قلـبي ينخلـع      

  إلى أن دهـى حينـا خـبر غـير متوقّـع حيـث        .يحب الناس ويحبه النـاس  فاضلاً
  وكان سبب موتـه أنّ أخـا لـه طعنـه في حقـل      ،  هزت حادثة قتله كلّ أبناء الحي

  .نخيل لهما بآلة حادة تستعمل لقطع جريد النخل الزائد
  طفق الناس يترحمـون علـى هـذا الشـخص وعبـارام مفعمـة بالأسـى        

  حيث مـا كـان ليقـدر علـى أذاه لـو لم يأخـذه       ،  ون غدر أخيهوالأسف وينكر
  رحمـه االله ، مكتـوب   «  : وكثيراً ما ردد أهل الحـي هـذه الجمـل   ،  على حين غرة

  رزقـك يأتيـك وأجلـك    «  : وكانوا يرددون مثلا شائعا عندنا وهـو ،  »عليه القتل 
  .»تذهب إليه 

  كان كلامهـم يفهمـني ويشـعرني أنّ المسـألة كلّهـا لا تعـدو أن تكـون        
  إذا كـان الأمـر جـبرا    :  فكنت أقـول في نفسـي  ،  قضاءاً محتوما وقدرا لا مفر منه

  ؟! وفعلاً من االله تعالى فما ذنب ذلك الأخ القاتل
  حيـث أقـدمت   ،  لم يمض وقـت طويـل حتـى حـدثت حادثـة أخـرى      

  فخلّفـت لوعـة في نفـوس النـاس     ،  مـر علـى الانتحـار   امرأة شابة في مقتبل الع
  وكـان سـبب إقـدامها     .خاصة وأا تركت طفلـين صـغيرين في عمـر الزهـور    

  



 ـ ١٠٦ـ 

  فكـان كـأس مـاء    ،  على هذه الفعلة الشنيعة خلافات حادة بينها وبـين زوجهـا  
  ممزوج بكمية من مبيـد الحشـرات المسـحوق كافيـا ليوصـلها إلى هـذه النهايـة        

  .المأساوية
  وتكررت نفس الكلمـات والتعـابير حيـث كنـت أسمـع نسـاء جيراننـا        

  وترجـع   .وأمثـال ذلـك   »هـذا قـدرها   «  »مكتوب عليها «  يرددن كلمات مثل
  إذا كـان هـذا الفعـل فعـل     :  إلى نفسي تلك التساؤلات وتدخلني نفـس الحـيرة  

  االله ومشيئته فمـا ذنـب هـذه المسـكينة ومـا حيلتـها أمـام طوفـان القضـاء          
  ! ؟! إنها لم تزد على أن أدت دورها المناط بعهدا توم هذاالمح

  كلّ ما خزنتـه في ذاكـرتي مـن تسـاؤلات أفرغتـها دفعـة واحـدة فيمـا         
  ،  وكأنني كنـت أُحمـل نفسـي حمـلا لا طاقـة لي بـه      ،  بعد أمام صديقي الشيعي

  .فكانت فرصة جديدة لنقاش مفتوح جديد
  ،  حتــى بــدت نواذجــهمــا إن طرحــت أســئلتي علــى صــديقي ضــحك 

  .درجة ١٨٠ففهمت أنّ الشيعة لها رأي آخر مغاير بـ 
  ؟! ما تقول أنت:  قال لي صديقي
  ولكـني  ،  أنا شخصـيا لا أجـدني مرتاحـا لهـذه التـأويلات     :  أجبت معلّلا

  ،  كنت خائفا من أنّ رأيي الشخصـي هـو في الواقـع رد لمشـيئة االله وكفـر ـا      
  .فكنت رهين محذورين
ــ ــال ص ــرة  :  ديقيق ــالف الفط ــتحيل أن يخ ــلام مس ــم أنّ الإس   إذن إعل

ــاً   ــل أيض ــالف العق ــن أن يخ ــانية ولا يمك ــعري،  الإنس ــف أنّ الأش    )١( وللأس
_____________________  
  هــ ، صـاحب كتـاب مقـالات      ٣٢٤أبو الحسن علي بن إسماعيـل الأشـعري ، المتـوفى سـنة      )١

  .الإسلاميين



 ـ ١٠٧ـ 

  وجماعته خـالفوا العقـل والنقـل بادعـائهم أنّ أفعـال العبـاد كلّهـا مخلوقـة مـن          
  :  ﷒ ! مستدلّين على هـذا الـرأي بقولـه تعـالى علـى لسـان إبـراهيم        االله تعالى

  مـع أنّ مقصـود   ،  )١( ) وااللهُ خلَقَكُم ومـا تعملُـونَ   *قَالَ أَتعبدونَ ما تنحتونَ  (
  .فهو يقصد ما تعملون من تماثيل وأصنام،  واضح ﷒ هيمإبرا

ــه التــوراة أنظــر مــثلا إلى هــذا  ــالجبر هــو بالضــبط مــا تقول   والقــول ب
  أنا الـرب ولـيس آخـر مصـدر النـور وخـالق الظلمـة ، صـانع         «  : النص فيها

  مـن الـرب   «  : أو مـثلا  )٢( »السلام وخالق الشر أنـا الـرب صـانع كـلّ هـذا      
  .)٣( »خطوات الرجل 

      فيقـول   ﷑وإنّ هناك أحاديث عن أكـابر الصـحابة يسـألون فيهـا الـنبي  
 ـ بزعم الواضعين ـ لهم   إنّ الأقـلام جفّـت وكـلٌّ صـائر إلى مـا هـو مكتـوب         ـ

  .)٤( ومقدر له
  كـلّ  رحم االله أبـا جهـل وأبـا لهـب وفرعـون وهامـان و      :  وعليه نقول

  حيـث كـانوا جميعـا منفّـذين لمشـيئة االله تعـالى علـى أحسـن         ،  مجرم في الدنيا
  ! وجه

  سـلام  (  يـا نـوح ويـا إبـراهيم وموسـى وعيسـى ومحمـد       :  ونقول أيضا
  ويـا أيهـا الصـديقون والشـهداء والصـالحون لا فضـل لكـم        )  االله عليهم أجمعين

_____________________  
  .٩٦،  ٩٥سورة الصافّات :  )١
  .٧/  ٤٥سفر أشعياء  )٢
  .٢٤/  ٢١الأمثال  )٣
  ، سـنن   ٦٠١، موطـأ مالـك : كتـاب القـدر ص      ١٢١/  ٦،  ٢١١/  ٦أنظر : صحيح البخاري  )٤

  وكـذلك أفعـالهم فيمـا علـم منـهم أن       « ، وجاء فيها : ٤٤، العقيدة الطحاوية :  ٢٣٢/  ٤أبي داود 
  .» ... لما خلق لهميسر  يفعلوه وكلٌّ



 ـ ١٠٨ـ 

  ،  إنما أنـتم أدوات جـرت علـى أيـديكم مشـيئة االله وقضـاؤه المحتـوم       ،  ولا فخر
  وكنتم ممـثّلين في مسـرحية كـبرى إسمهـا الـدنيا مـن إخـراج االله تعـالى الـذي          

  .نعوذ باالله من فلتات اللّسان وزيغان الأذهان .قسم الأدوار
  فـلا إثم  ،  ودنسـي مقدسـاتنا   أغـزي أرضـنا واقتلـي شـباننا    ،  ويا إسرائيل
  وإن ثرنـا ورمينـاك في البحـر فـلا     ،  فإن استسـلمنا فبقضـاء االله  ،  عليك ولا حرج

  .فضل لنا ولا عار عليك
  مــا فعلــه معاويــة بالمســلمين وابنــه يزيــد وجــرائم بــني أميــة ،  وعليــه

  وبني العباس وجرائم الصـليبيين والاسـتعمار الغـربي لبلادنـا كـل هـذا هـو فعـل         
  .االله

  ويـا  ،  يا من وصفت نفسك بالعدل وحرمـت الظلـم علـى نفسـك    ،  فيا االله
  ؟! لمـاذا ترصـدت    لمـاذا خلقـت الجنـة والنـار    ،  من هـديت الإنسـان النجـدين   

  ألـيس قـد جـف    ،  ؟! لمـاذا بعثـت الرسـل والأنبيـاء     أعمالنا بـالكرام الكـاتبين  
  ،  الحســاب والميــزان؟! ولمــاذا  القلــم وعلــم الســعيد والشــقي في بطــن أمهمــا
  ؟! أليست الأعمال أعمالك فهل بعد هذا الظلم من ظلم

  لمـاذا تلصـقون يـا معشـر الشـيعة كـلّ مصـائب        :  قاطعت صديقي قائلا
  ؟! الأمة ببني أمية

ــة ومــن :  ثمّ أردف،  ؟!! ومــن غيرهــم:  أجــابني صــديقي بحــدة   إنّ معاوي
  بعده ملوك وأباطرة بـني أميـة لمّـا وجـدوا أنفسـهم مرفوضـين مـن قبـل الأمـة          

  أرادوا أن ،  لعــدم شــرعيتهم وكــانوا في نفــس الوقــت ماســكين بزمــام الأمــور
 ـ يجعلوا لأنفسهم شرعية زائفة فوضـعوا   ـ وعلـى رأسـهم معاويـة    ـ   أحاديـث   ـ

  لا يجــوز الخــروج عليــه وإن مــن أنّ الحــاكم ،  ﷑ مكذوبــة علــى الرســول
  



 ـ ١٠٩ـ 

  وقـالوا بعدالـة كـلّ مـن رأى     ! ،  )١( ظلم وفسق وطغى لأنّ في ذلك فتنـة وفسـاد  
  .الرسول حتى مرة واحدة ـ فيدخل معاوية في هذه الدائرة العريضة ـ

  ؟!  لمـاذا ،  إنّ كـلّ أفعـال العبـاد هـي مـن االله     :  وقالوا من جملة مـا قـالوا  
  ،  عترض علـيهم أحـد سـواء قتلـوا أو سـرقوا أو زنـوا      حتى لا ي:  الجواب معروف

ــه  ــذا كلّ ــل في ه ــه ولا فع ــل ل ــان لا دخ ــل  .وأنّ الإنس ــبح قت ــذا يص   وهك
ــا ﷒ الحســين ــرا محتوم ــدرا  ،  أم ــاب المســلمين ق ــى رق ــاج عل ــولّي الحج   وت
  وبعـد هـذا تصـور مـا لحـق       ... فلماذا الاعتراض والثـورة والخـروج وو  ،  ماضيا

  من تنكيـل وترهيـب حيـث سـلّط علـيهم سـيف ديـني         ﷑ أمة محمدبأحرار 
  مبــارزين ،  أليســوا كــانوا معترضــين علــى أمــر االله .إســلامي يقطــع رؤوســهم

  .ويا لها من مة سهلة رخيصة،  للحق تعالى في مشيئته
ــن والاه ــول للأشــعري وم ــيس والشــياطين :  لكــن نق ــون إبل ــاذا تلعن   لم

  ربِّ بِمـا   (:  قال إبليس مثل قولـك حيـث نسـب الغوايـة الله تعـالى فقـال      وقد 
  !؟ )٢( ) أَغْويتنِي

  
  
  
  

_____________________  
  ولا نـري الخـروج علـى أئمتنـا وولاة أمورنـا وإن       « ، جاء فيهـا :  ٧٢أنظر : العقيدة الطحاوية :  )١

  جاروا ولاندعوا عليهم ، ولانـترع يـداً مـن طاعتـهم ، ونـرى طاعتـهم مـن طاعـة االله عزوجـل          
  .»فريضة مالم يأمروا بمعصية ، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة 

  .٣٩سورة الحجر :  )٢



 ـ ١١٠ـ 



 ـ ١١١ـ 

  
  

  : نكاح أم سفاح ... المتعة
  من المواضيع السـاخنة الّـتي أثـارت ولا زالـت تـثير جـدالا حـادا بـين         

  حيـث يعتبرهـا أغلـب أهـل السـنة أخـت       ،  لسنة والشيعة هو موضوع المتعـة ا
  .الزنا كما يعتبرون التقية أخت النفاق

ــيعي  ــين صــديقي الش ــيني وب ــريح دار ب ــاش ص ــني ،  وفي نق ــر أن   أذك
  أنـني  ،  ولشدة ما كنت أسمع من أهـل السـنة مـن تشـنيع علـى هـذه المسـألة       

  وهـو مـا   ،  معشر الشـيعة إلاّ شـيئا واحـدا   كلّ شيء عندكم معقول :  سألته قائلاً
  ،  يجعل في نظري سمعة مـذهبكم هـذا تـذهب أدراج الريـاح لـو تمسـكتم بـه       

 ـ وأردت أن أضربه في الواقع بنفس سلاحه ـ بل إنّ العقل   ،  يـأبى هـذا الشـيء    ـ
  ؟! فكيف بالدين الإسلامي دين الحياء والعفّة

  .ليهأحسبني فهمت مرادك وما ترمي إ:  أجاب صديقي
  لمـاذا تعملـون   :  إذا كنت قد فهمـت قصـدي فأنـا أسـألك    :  قلت مجيباً
  ؟! وتؤمنون بالمتعة

ــديقي ــال ص ــأ:  ق ــؤالك خط ــة في  ،  س ــروعية المتع ــن مش ــألني ع   إس
  ،  إنّ الشـيعة لا يحلّلـون حرامـاً ولا يحرمـون حـلالاً     :  ؟ وأجيبـك فـأقول   الإسلام

ــن ضــلّ وأضــلّ وهــم يحســبون أنهــم  ــا مم   إنّ  .يحســنون صــنعاً بعكــس غيرن
   ينــهولم ،  وســيرة الصــحابة ﷑ وســنة رســوله )١( المتعــة حــلال بكتــاب االله

_____________________  
  فَمـا اسـتمتعتم بِـه مـنهن فَـآتوهن أُجـورهن        (:  ٢٤قوله تعـالى في سـورة النسـاء الآيـة      )١

  .) فَرِيضةً



 ـ ١١٢ـ 

  متعتـان كانتـا علـى عهـد رسـول االله أنـا أحرمهمـا        «  : إلاّ عمر حيث قالعنها 
  .)١( »وأى عنهما 

  إنّ آيـة المتعـة آيـة منسـوخة بالآيـات الأولى      ،  رويـدك :  قلت مقاطعـاً 
  وعليـه لا يبقـى لكـم احتجـاج     ،  من سورة المؤمنون كما يقـول أهـل السـنة   

  .بكتاب االله تعالى
  ؟! وهل يسبق الناسخ المنسوخ عندك:  أجاب صديقي متعجباً
ــاً ــت معلّق ــا  :  قل ــة تضــيع علين ــياء فرعي ــدخلني في أش ــوك لا ت   أرج

  .البحث
  بـل أردت إجابتـك وأقصـد    ،  أنـا لم أخـرج مـن الموضـوع    :  قال صديقي

  أنّ القول بـأنّ آيـة المتعـة منسـوخة بالآيـات الأولى مـن سـورة المؤمنـون هـو          
  تعـة مدنيـة وسـورة المؤمنـون مكّيـة والمكّـي       لأنّ آيـة الم ،  قول متـهافت جـدا  

  .هذا أولا،  لا ينسخ المدني
  إنّ آيـة المتعـة منسـوخة يؤكّـد القـول بـأنّ المتعـة        :  ثمّ إنّ قول من قـال 

ــفاحاً  ــت س ــرعي وليس ــاح ش ــول،  نك ــانوا  ﷑ أي أنّ الرس ــحابة ك   والص
  ولـو نظـرت إلى   ،  )٢( الافتـراض يعتبروا زواجـا شـرعيا قبـل نسـخها حسـب      

  ـا علـى عهـد رسـول      قول عمر لرأيت أنه يعتـرف بـأنّ المتعـة كـان معمـولاً     
  .﷑ أي إلى وفاة رسول االله ﷑ االله

  إنّ عمــر لم يحــرم حــلالا ولم يحلّــل حرامــا :  قاطعــت صــديقي قــائلا
_____________________  
  ، سـنن ابـن    ١٧٦/  ٢، صـحيح البخـاري    ٤٢/  ٤ ـ سورة النساء ـ أنظر : تفسير الفخر الرازي )١

  .١٨٨/  ٢ماجة 
  .٤٨٦/  ١أنظر : تفسير ابن كثير  )٢



 ـ ١١٣ـ 

  ! لكن كلّ مـا فعلـه هـو أنـه طبـق تحـريم المتعـة أو نسـخها وأعلـم           حاشاه
  .﷑ وإلاّ فالمتعة نسخت في آخر حياة الرسول،  المسلمين بذلك

  لـو كـان   :  وأردف قـائلا ،  أقـبح مـن ذنـب    رب عـذرٍ :  أجابني صديقي
   أبي بكـر وقـد كانـت المتعـة معمـولاً      الأمر كما يزعمون فهل خفـي الأمـر علـىٰ   

  ؟! ولو كان الأمـر كـذلك فلمـاذا حرمهـا عمـر في زمـان متـأخر         ا طيلة خلافته
  ؟! فته الأولفي خلافته ولم يحرمها في يوم خلا
ــث ــاك أحادي ــانوا    )١( ثم إنّ هن ــم ك ــد أ ــحابة تؤك ــابر الص ــن أك   ع
  وعهـد أبي بكـر وفتـرة مـن خلافـة عمـر        ﷑ يستمتعون على عهد رسول االله

  وـذا يتبـين أنّ المتعـة نكـاح شـرعي ثابـت بـالقرآن         .حتى ـى عمـر عنـها   
  وبـذلك تعلـم ضـعف الأحاديـث     ،  رسـوله  والسنة ولم تنسخ لا مـن االله ولا مـن  

  ولـيس أدلّ علـى ضـعفها بعـد     ،  حرمهـا  ﷑ الكاذبة التي تقـول إنّ الرسـول  
  فمـرة تقـول حرمـت يـوم     ،  ضعف رجال سـندها اضـطراب تلـك الأحاديـث    

  على أنه قد تيقّنـت مـن قـول عمـر نفسـه بأـا       ،  ومرة يوم تبوك وغيرها،  الفتح
  .﷑ انت محلّلة على عهد رسول االلهك

  شــعرت في نفســي بانكســار شــديد لأنّ حلّيــة المتعــة كانــت تعــني لي 
  ولهـذا طرقـت   ،  فيما تعنيه أشياء أخرى من لوازمها تخطئـة عمـر بـن الخطّـاب    

  .فهيهات هيهات التسليم ذه السهولة،  المسألة من باب آخر
  هـل ترضـى أنـت أن تـزوج أختـك أو      ،  يا أخـي  : قلت لصديقي معانداً

  ؟! ابنتك زواج متعة
_____________________  
  مثل الحديث عن جابر وعن عمران بن حصـين وغيرهـا ، أنظـر : مسـند أحمـد ، مسـند عمـر ،         )١
 ـ ٨٩٦/  ٢؛ صـحيح مسـلم    ٣٢٥/  ٣، وأيضا مسند أحمـد   ٣٧١حديث رقم  ١ ج   كتـاب   ٩٠٠ ـ

  .الحج



 ـ ١١٤ـ 

  !! أقـول لـك رضـي االله     عجيـب أمـرك  :  صـديقي بنـبرة غاضـبة   قاطعني 
  والطريـف أنـه   :  هـل ترضـى ثم واصـل   :  وتقـول لي أنـت  ،  ورسوله والمؤمنـون 

  إنّ هكـذا   .ما حاورت أحدا مـن السـنة حـول المتعـة إلاّ وسـألني هـذا السـؤال       
  ،  كلّهـا نابعـة مـن المـزاج ولا تمـت للشـرع بـأي صـلة         .. آراء وتحسينات وو

  مزاجيـا في  ،  ومع الأسف فإننا كمسـلمين وخاصـة كعـرب نعتـبر شـعبا مزاجيـا      
  فمـا وافـق مزاجنـا قبلنـا بـه ومـا لم       ،  كلّ شيء حتى الـدين أخضـعناه لمزاجنـا   

  ولـو نظـرت بعـين عقلـك لرأيـت أنّ هنـاك أشـياء عديـدة لـو           .يوافقه رفضناه
  .لحائطتركنا لأمزجتنا الحكم فيها لضربنا بالشرع كلّه عرض ا

  بـل ربمـا عـانس    ،  ولك أن تسأل أي امرأة متزوجـة الآن أو حتـى عزبـاء   
  ؟ لأجابتـك   هل تقبلين أن يتزوج عليـك زوجـك ثانيـة أو ثالثـة أو رابعـة     ،  أصلاً
  .هذا بالرغم من أنّ المسألة شرعية لا غبار عليها،  بالنفي

  هـل تقبـل نفسـك أن يخطـب أمـك      :  ثم اسأل من الرجال من شئت وقل له
  ؟ فسـترى أنّ حالـه سـينقلب     الأرملة أو المطلقة رجـلا بعـد أبيـك ويتـزوج ـا     

  وهكـذا  ،  وسوف يدعى أنّ أمـه ليسـت بحاجـة إلى الـزواج وأنهـا وفيـة لوالـده       
  ولكـن الحقيقـة أنّ هـواه ومزاجـه هـو المـانع       ،  من التأويلات الكاذبـة العديـدة  

  .ليس إلاّ
  ي فـإنّ عمـر بـن الخطـاب حـرم المتعـة لأنـه كـان شخصـية          وحسب رأي

  ولـو رأيـت كيـف وئـد ابنتـه      ،  مزاجية وكان يمثل التيـار المزاجـي في الصـحابة   
  ،  يـوم صـلح حديبيـة    ﷑ وكيـف كـان موقفـه مـع الرسـول     ،  في الجاهلية

  ضـيلة العـرب   وكـذلك تف ،  وموقفه من الأعـاجم وتحـريم مكـة والمدينـة علـيهم     
  .)١( على الأعاجم في العطاء لتيقنت مما أقول لك

_____________________  
 ـ ١٧٠/  ٦أنظر ما فعله مع رسـول االله يـوم الحديبيـة : صـحيح البخـاري       )١   ، صـحيح   ١٧١ ـ

  .٣٥/  ١كتاب الجهاد والسير ، سير أعلام النبلاء ـ السيرة النبوية ـ  ١٤١١/  ٣مسلم 



 ـ ١١٥ـ 

ــولي       ــق ال ــى ح ــلام راع ــإنّ الإس ــة ف ــة المتع ــن حلّي ــالرغم م   وب
ــت ــا    ،  للبن ــدها أو وليه ــدها أو ج ــى إذن وال ــا عل ــا متوقّف ــل زواجه   فجع
  وأنـت تـرى مـا في هـذا الـزواج مـن فوائـد عظيمـة خاصـة لكـثير           ،  عموما

ــدائم     ــزواج ال ــاريف ال ــى مص ــدرون عل ــذين لا يق ــباب ال ــن الش   أو ،  م
ــاني زوجـ ـ ــذين تع ــال ال ــع   للرج ــة تمن ــتديمة أو مؤقت ــات مس ــن عاه   ام م

ــل  ،  الممارســة معهــن ــات والأرام   وكــذلك الحــال بالنســبة لكــثير مــن المطلّق
  الـلاّتي مـا زال اتمـع العــربي والإسـلامي ينظـر إلــيهن نظـرة دونيـة ونظــرة        

  .مريبة
ــاح      ــن أب ــلمين م ــاء المس ــن علم ــاك م ــذا إنّ هن ــن ه ــرب م   وأغ

ــرب    ــوا في الغ ــبان أن يتزوج ــطرارية وفي   للش ــة اض ــع كحال ــد منقط   بعق
ــيس      ــا ل  ــيعة ــول الش ــعواء لق ــا ش ــة حرب ــارب المتع ــت يح ــس الوق   نف

  ! إلاّ
  إذا كـان االله تعـالى يعلـم أنّ العـرب لا يقبلـون      :  سألت صـديقي قـائلاً  

  ؟! بالمتعة فلماذا أحلّها لهم
  أولا : لا يوجـد لمـاذا وكيـف وعلـى م مـع االله       « : ابتسم صـديقي وقـال  

  .جلاله ، لأنه هو المشرع العالم بمصالح العبادجلّ 
  وثانيا : الإسـلام وإن جـاء في العـرب لكنـه ديـن عـالمي لا يتقيـد بقيـود         
  عرقيــة أو جغرافيــة أو لغويــة وغيرهــا ، فمــا يســتهجنه العــرب قــد يستحســنه 

  .غيرهم والعكس صحيح
  وثالثا : لم يكـن كـلّ العـرب رافضـين للمتعـة بـدليل عمـل كـثير مـن          

  .وبعده ﷑لصحابة بالمتعة زمن الرسول ا
  قلت وقد بـدأ الظـن بحلّيـة المتعـة يغلـب شـكّي حولهـا : إذن المسـألة         

  



 ـ ١١٦ـ 

  ؟! حسب رأيك نابعة من الهوى
  أجــاب صــديقي : نعــم ، فتحــريم المتعــة لــيس لــه أي أصــل ، وأزيــدك 

 ـ       ير حـق مـن جـراء    حتى تعلم إلى أي مدى نحـن مزاجيـون : كـم دم سـفك بغ
ــتي لم يســتطع الإســلام أن   ــة ال   مســألة غشــاء البكــارة ، هــذه العــادة الجاهلي
  يزيلها بالرغم مـن مضـي القـرون والقـرون ، هـذه المسـألة مـا زالـت شـامخة          

 ـ برأسها والويل لمـن يكتشـف زوجهـا أنّ بكارـا مفتضـة        خاصـة في بعـض    ـ
 ـ البيئات المتشددة   هـذا مـع أنّ العلـم يقـول : إنّ الممارسـة الجنسـية ليسـت         ـ

  السبب الوحيد لفض البكارة ، بل قـد تولـد الفتـاة بـدون بكـارة أصـلا ، وقـد        
  تفقدها جراء حركة شـديدة عفويـة ، وقـد يكـون عنـدها غشـاء بكـارة إلاّ أنـه         

ــلاج  ــد الإي ــث يتمــدد عن ــاط بحي ــت  .)١(مطّ ــاة اقترف ــراض أنّ الفت ــى افت   وعل
  ؟! بـل حتـى لـو كـان هنـاك أربعـة        احشة فبأي فتوى تقتل ولا شهود على ذلكف

  إنّ أناسـا هـذه    .شهود فحـد غـير المحصـنة لـيس القتـل بالتأكيـد بـل الجلـد        
  ؟! عقيدم كيف تريد أن يقبلوا بالمتعة

  على أي حال فحكم المتعـة شـرعاً هـو الحلّيـة ، وعنـدما نقـول حـلال لم        
  تعـالوا مارسـوها ، بـل مثـل أي حـلال مشـروع مـن أراد         نأت للناس ونقول لهم
  .فليفعل ومن أراد فليترك

  انتهى بنا النقاش وقـد تأكّـد لـدي بمـا لا مجـال فيـه للشـك بـأنّ المتعـة          
  حــلال ولم تنســخ ، وزادت نقمــتي بعــد هــذا النقــاش علــى أولئــك المهــرجين 

  رضـاً ، وهـم بعـد    الّذين يبغوا عوجـا فـإذا كلّمهـم الواحـد طـولاً أجـابوه ع      
  .مكذبون الله وللرسول في الدين من حيث لا يشعرون

_____________________  
  .يراجع في هذه المسألة أهل النظر والاختصاص من أطباء وممرضين وغيرهم )١



 ـ ١١٧ـ 

  
  

  إيمان أم شرك : ... التوسل
  حتفـالات الـتي كانـت تقـام في ضـريح      لازلت أذكر تلـك الـولائم والا  

  أحد الأولياء الصالحين بقريتنـا ، وكـان هـذا الـوليّ علـى مـا تتناقلـه ذاكـرة         
  المغاربة مـن بـني إدريـس ، كـان بنـاءاً تقليـديا تعلـوه         )١( الأجيال أحد الشرفاء

  .قبة شامخة زاد من شموخها الربوة التي كان بناء الضريح قائما عليها
 ـ رة والتـبرك كانت زوجة عمي تأخذني كلّمـا سـنحت الفرصـة للزيـا        ـ

  ، حيـث كـان لكـلّ بلـدة      » الرسمـي «  وكان هذا الضريح يعتبر ضريح القريـة 
  وليها الخاص ا والذي كانـت أغلـب المناسـبات الدينيـة تقـام فيـه كحفـلات        

 ـ الختان ، والعودة من الحـج ، والمَولـد النبـوي الشـريف وغيرهـا        وكانـت   ـ
  تـراب ذلـك الضـريح     زوجة عمي توصـيني في كـلّ زيـارة بـأن آخـذ مـن      

  وأمسح به وجهي ورقبتي وصدري ، لأنه كما قالت لي فيـه شـفاء وفيـه مـا فيـه      
  وكان أكثر ما يشـدني في تلـك الفتـرة مـن عمـري       .من دفع للآفات والأمراض

  اللّهو والترهة أكثر من البحـث عـن أحـراز وعـوذات ، وكـان هـذا رسـم في        
  .موطني يشب عليه الصغير ويهرم عليه الكبير

ــض   ــن بع ــض الأصــوات م ــدأت بع ــى ب ــوام حت ــوام وأع ــر أع   ثمّ تم
  الحركات الإسلامية الجديـدة علـى السـاحة تسـتكره هـذه الأعمـال وتعـدها        
   نوعا من الشرك أو البدعة ، وترد عليهـا أصـوات أخـرى بأننـا كلّنـا مسـلمون      

_____________________  
  .﷑جمع شريف وينسب إلى من ينحدر من سلالة رسول االله  )١



 ـ ١١٨ـ 

  نعلم حدود الشرك والإيمـان وأنـتم لسـتم أوصـياء علـى إيماننـا ، بـل رسـول         
  أخـاف علـيكم أن    إنـي لا  « .قال فيما قالـه آخـر عمـره الشـريف     ﷑االله 

  عمـال مباحـة إن لم تكـن مشـروعة وقـد      ، وعليـه هـذه أ   )١( » تشركوا بعدي
  .مارسها المسلمون وغير المسلمين منذ كان الدين على الأرض

ــديقي    ــع ص ــق م ــاش لاح ــذه في أول نق ــاري ه ــزون أفك ــت مخ   نقل
  الشــيعي لأرى مــاذا تقــول الشــيعة حولهــا فســألته : مــاذا تقــول الشــيعة في 

 ـ     دع كمـا يقـول بعـض    التوسل والتبرك بآثار الأنبياء والصالحين ، وهـل هـذه ب
  ؟! الناس ، أم لها أصل في الإسلام

  اعتدل صديقي في جلسـته ووضـع قلمـه الجـاف الـذي كـان بيـده علـى         
  طرف طاولته في ركـن غرفتـه الصـغيرة الخاصـة ، ثم فـرك أصـابعه وقـال : أنـا         
  أشكرك على أسئلتك وشغفك لأن تعرف كـل شـيء ، لكـن أنـا شـخص عـادي       

  قـد لا تجـد عنـدي كـل شـيء بالتفصـيل ، أنـا        و الحقـائق فتح االله بصيرتي على 
  أعطيك رؤوس أقلام وواصـل أنـت مطالعاتـك في كـلّ موضـوع نناقشـه ، فعنـد        
  علمائنا الشـيعة مـن الكتـب والأشـرطة والـردود مـا يشـفي الغليـل وزيـادة ،          
  بحيث لا يبقـى هنـاك مجـال للشـك ولا للظـن ، بـل تخـرج بـاليقين الكامـل إن          

  .شاء االله
ــا  فيمــ ــر حولهم ــع موضــوعان كث ــو في الواق ــذا الموضــوع ه   ا يخــص ه

  اللّغط في هـذه الأزمنـه الأخـيرة فقـط ، وإلاّ لا توجـد اختلافـات بـين طوائـف         
  الأمة من قبل حولها ، ولست أبالغ إذا ما قلـت إنّ ابـن تيميـة هـو أول مـن فـتح       

  أفكـاره  باب الفتنة فيهـا ، ولم يسـبقه في ذلـك أحـد فخـالف بـآراءه الشـاذة و       
_____________________  
  .باب الحوض ١٥١/  ٨أنظر : صحيح البخاري  )١



 ـ ١١٩ـ 

  إجمـاع جميــع علمـاء المســلمين وطـوائفهم ، بـل خــالف حتـى زعــيم      المريضـة  
  .مذهبه أحمد بن حنبل في ذلك

  .قلت : دعنا من ابن تيمية ، أنا أريد الدليل من كتاب االله وسنة رسوله
ــك    ــر علي ــديقي : لأختص ــال ص ــات  ق ــدخل في متاه ــق ولا ن   الطري

ــل ، الأولى في    ــروعية التوس ــبرز مش ــرآن ت ــن الق ــتين م ــك آي ــة ، أعطي كلامي  
  حيـث جـاء إخوتـه إلى أبـيهم بعـد نـدمهم علـى فعـالهم          ﷒سورة يوسـف  

  قَـالَ سـوف أَسـتغفر     *قَالُوا يا أَبانا استغفر لَنا ذُنوبنا إِنا كُنا خاطئين  (وقـالوا :  
 ـ ؟! ولو كانوا يعلمـون  ، فلماذا جاؤوا إلى أبيهم )١( ) ... لَكُم ربِّي   وهـم أبنـاء    ـ
  ! ، ولـو كـانوا جـاهلين بأنـه      أنّ طلبهم ذاك كان شركا ما كانوا ليطلبـوه  ـ أنبياء

  شرك لماذا لم ينههم أبـوهم يعقـوب ، بـل وعـدهم بالاسـتغفار لهـم ، وقـد ورد في        
  .أنه أخر الاستغفار لهم إلى ليلة الجمعة ) سوف (معنى 

  لكـن الإسـلام    ﷒وقد تقول لي إنّ ذلـك كـان جـائزا في عهـد يعقـوب      
  .لا يجيز ذلك

ــور واحــد  ــاء ن ــدين عنــد االله الإســلام وكــلّ الأنبي ــك : إنّ ال   فــأقول ل
        وصدروا من معين واحد ، ولا يمكن أن يكـون هنـاك عمـل أو قـول قـال بـه نـبي  

  .ويعتبره نبي آخر من بعده شركا
  هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر أقــول : إنّ التوســل ورد أيضــا في 

  ولَـو أَنهـم إِذ ظَّلَمـوا أَنفُسـهم      (الإسلام بصريح قوله تعالى في سـورة النسـاء :   
   ، فلمـاذا يسـتغفر لهـم    )٢( ) ... ستغفَروا االلهَ واستغفَر لَهـم الرسـولُ  جاءُوك فَا

_____________________  
  .٩٨ـ  ٩٧سورة يوسف :  )١
ــاء :  )٢ ــورة النس ــل    ٦٤س ــذي توس ــرير ال ــة الض ــة : في حادث ــن ماج ــنن اب ــر : س   ، وانظ

  .باب صلاة الحاجة ٤٣٦/  ١ليعود له بصره فعاد  ﷑بالرسول 



 ـ ١٢٠ـ 

  ؟! وإذا قارنـت هـذه الآيـة مـع الآيـة الـتي        ؟ هل كان االله بعيـدا عنـهم   الرسول
  .في سورة يوسف لوجدما ترميان إلى نفس المعنى تقريبا

  قلت لصديقي وقـد بقـي في نفسـي شـيء يسـير مـن الشـبهة : ربمـا         
  حياتـه لكـن هـل يجـوز التوسـل بـه بعـد         جاز التوسل بـالنبي أو الـوليّ في  

  ؟ مماته
ــا ،   ــل عموم ــا أصــل التوس ــا أثبتن   أجــاب صــديقي بســرعة : المهــم إنن

  في حياتـه ونرمـي ـا     ﷑وأردف قائلا : فهل يجـوز العمـل بسـنة رسـول االله     
  ؟! عرض الجدار بعد وفاته

  فهل تسـتطيع الآن مـثلا وأنـت أمـام روضـة الـنبي وقـبره الشـريف أن         
ــوت  (ترفــع صــوتك واالله تعــالى يقــول :  ص قفَــو كُماتــوــوا أَصفَعرلَــا ت  

  ؟!  ﷑، وهـل تسـتطيع القـول إنّ ذلـك كـان خاصـا في حياتـه         )١( ) النبِيِّ
  .لا أتصور عاقلا يقول بذلك

  حرامـا بعـد حياتـه لمـا أجمعـت الأمـة بكـلّ         ﷑لو كان التوسل بـه  ثم 
  فرقهــا وعلمائهــا علــى هــذا الفعــل ولم يستشــكلوا يومــا أو يشــكوا في هــذا  
ــه في   ــابيون أنهــم يرجعــون ل ــدعي الوه ــذي ي ــل ال ــن حنب   العمــل ، وأحمــد ب

  لقـول بالحرمـة ،   وعلـى ا  .المذهب كـان يتوسـل ويـدعو عنـد قـبر رسـول االله      
  يكون كلّ سلف هـذه الأمـة وعلمائهـا مشـركون خرجـوا مـن ربقـة الإسـلام         

  .ابن تيمية ومن والاه على الحنيفية السمحاء ويبقىٰ
   .كـان جـائزا حتـى قبـل ولادتـه      ﷑وأنا أزيدك أن التوسـل بالرسـول   

   ، )٢( ) وكَانوا من قَبلُ يسـتفْتحونَ علَـى الَّـذين كَفَـروا     (ألا تقرأ قوله تعالى : 
_____________________  
  .٢سورة الحجرات :  )١
  .٨٩البقرة :  )٢



 ـ ١٢١ـ 

فاليهود كانوا في حروم مع الأوس والخزرج ، يتوسلون بالرسول المبعوث في آخر الزمـان  
  .)١(فينتصرون 

  قلــت ذلــك معلّقــاً علــى كــلام  .. التــبركجيــد ، لننتقــل إلى مســألة 
  صديقي ، بعد أن رأيـت أنـه فعـلا لا محـذور ولا ضـير في التوسـل بالصـالحين        

  ، فـإم وجهـاء عنـد االله تعـالى      ﷑عن سـيد الصـالحين رسـول االله     فضلاً
  .ولكلّ درجات

  تكلّـم كـثيرا   أخذ صديقي كوباً مـن المـاء فشـربه وقـال : لقـد جعلـتني أ      
 ـ التبرك يا صديقي قريب من التوسـل وهـو أن تتـبرك    .اليوم  ـ طلبـا للبركـة   ـ    ـ

  .بآثار نبي أو صديق أو شهيد
  .قاطعت صديقي قائلا : أعطني دليلا من القرآن

  كمـا بـارك فعـل الصـالحين     ،  إنّ االله تعالى بـارك أمكنـة وأزمنـة معينـة     «
ــاده ــن عب ــرآن  .م ــدليل الق ــة المباركــة ب ــن الأمكن ــدس:  فم ــت المق   أو  )٣( بي

  حـين كلّـم االله تعـالى عبـده ونبيـه       )٤( وكـذلك وادي طـوى  ،  المسجد الأقصـى 
   ﷒إبـراهيم  كمـا بـارك تعـالى مقـام     ،  )٥( كذلك بيت االله الحـرام ،  ﷒ موسى

  ، كمـا بـارك    )٥(: ليلـة القـدر   وأمرنا أن نتخذه مصلّى ، ومـن الأزمنـة المباركـة    
  أياما مثـل يـوم الجمعـة ، وبـارك فعـل هـاجر أُم إسماعيـل فجعـل بعضـا مـن           

ا شعائر في الحج أفعالها التي قامت.  
_____________________  
  .٣١٩/  ١تفسير روح المعاني للآلوسي  )١
٢( ) لَهوا حكْناري بى الَّذالْأَقْص جِدس١[ سورة الإسراء :  ) إِلَى الْم [.  
  .] ١٢[ سورة طه :  ) إِنك بِالْواد الْمقَدسِ طُوى ( )٣
  .] ٩٦[ سورة آل عمران :  ) إِنَّ أَولَ بيت وضع للناسِ لَلَّذي بِبكَّةَ مباركًا ( )٤
٥( ) كَةاربم لَةي لَيف اهلْنا أَنز٣[ سورة الدخان :  ) إِن [.  



 ـ ١٢٢ـ 

  ولهذا تجـد مـثلا أنّ الصـلاة في البيـت الحـرام تعـدل كـذا ألـف صـلاة          
  ... وهكذا،  ؟! لأنّ بركته أكبر وأعظم لماذا،  في غيره

  وقد ذكر لنـا القـرآن رأي المـؤمنين الـذين غلبـوا علـى أمـرهم في قصـة         
  قَــالَ الَّــذين غَلَبــوا علَــىٰ أَمــرِهم لَنتخــذَنَّ علَــيهِم  (:  أصــحاب الكهــف

  وهنـاك   .بينما نجـد الوهـابيين اليـوم يهـدمون مقامـات الأوليـاء      ،  )١( ) مسجِدا
  وآثـاره أذكـر لـك منـها لاحقـا إن شـاء        ﷑ حول التبرك بالرسول )٢( أحاديث

  .الآناالله لأا لا تحضرني 
  فقـد كـان أحمـد بـن حنبـل      ،  وكالتوسل جرت سيرة السلف علـى التـبرك  

ــول االله   ــعة رس ــعر وقص ــبرك بش ــثلا يت ــا  ،  )٣( ﷑ م ــلمون احترام   والمس
ــول ــبره ﷑ للرس ــون بق ــه ،  يتبرك ــه ويقبلون ــالقرآن فيعظمون ــون ب    .ويتبرك

  وإلاّ فــإنّ المســلم لا ،  م أحجــار القــبر أو رخامــهفالمســلمون لا يقصــدون تعظــي
  ولـن  ،  يمكن أن يقبل رخـام قصـر الإليزيـه مـثلا ولا يتمسـح بأحجـار الأهـرام       

  ترى مسلما يقبـل شـباكا عاديـا ولـو وضـعت عليـه أنفـس جـواهر وزخـرف          
  .الدنيا

ــب ــة    والعج ــي مخالف ــلف وه ــدي بالس ــا تقت ــدعي أنه ــة ت أنّ الوهابي !  
 ـ   فـإذا كـان التوسـل شـركا فأحمـد بـن حنبـل         .ة وثمـانون درجـة  للسلف مائ

  .مشرك ، وإذا كان التبرك بدعة فأحمد بن حنبل مبتدع
_____________________  
  .٣٧٠/  ٥، الدر المنثور  ١٤٧/  ١٥، أنظر : تفسير الطبري  ٢١سورة الكهف :  )١
  .٥١٥/  ٤كتاب الفضائل ، مستدرك الحاكم  ١٨١٦/  ٤أنظر مثلا : صحيح مسلم  )٢
  ،  ٥٧من المسند بتحقيق أحمـد محمـد شـاكر : آداب أحمـد بـن حنبـل :        ١أنظر : مقدمات الجزء  )٣

 ـ ٤١: تـاريخ الإسـلام للـذهبي حـوادث سـنة       ﷑وانظر تبرك معاويـة بشـعر رسـول االله        ـ
  .٧/  ٤وكذلك في الكامل في التاريخ  ، ٦٠



 ـ ١٢٣ـ 

ــوم لا   ــاذا تفعــل والق ــا في هــذه المواضــيع لكــن م ــاض علماؤن ــد أف   وق
  بـل  ،  )١( ) ... جعلُوا أَصابِعهم في آذَانِهِـم واستغشـوا ثيـابهم    (:  بل،  يقرؤون

   » الفيـديو  « و » كـالتلفزيون  « عادوا كـلّ المسـتحدثات العلميـة   ،  أكثر من هذا
  !! )٢( وغيرها

  اكتفيت من صديقي ذا البيـان وكنـت أريـد الإطـراد لـولا أنـي خشـيت        
  .لذا شكرته على ما أفادني به وأسرعت بالخروج،  أن أُثقل عليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
  .٧سورة نوح :  )١
  كما فعـل الطالبـان في أفغانسـتان وأعطـوا وجهـا مشـوها متخلّفـاً للإسـلام مـن حيـث لا            )٢

  .ولا يخفى أم دمى في أيدي المخابرات الغربية .يشعرون



 ـ ١٢٤ـ 



 ـ ١٢٥ـ 

  
  

  : هل عرفنا االله حقّاً
  من مصائب الدهر أنّ فـرق المسـلمين اختلفـت في كـلّ شـيء حتـى في       

 ـ،  االله سبحانه وتعالى   رق المسـلمين تؤكّـد بمـا لـيس فيـه      وقد رأيت أنّ بعض ف
  وأنـه  ،  بـل حتـى في المنامـات   ،  جسم يرى يوم القيامـة ،  شك أنّ االله في السماء
  وأنه جـالس علـى العـرش فـوق سماواتـه وإلى غـير       ،  )١( يصعد ويترل ويضحك
  .ذلك من الأوصاف

  أعـرف صـديقا متشـيعا كـان يقـول لي أنـه        »قابس «  وكنت في مدينتي
  وكنـت  ،  الشـهيرة  »الـدعوة والتبليـغ   «  كـان منضـما إلى جماعـة    فيما مضى

  ،  كثيرا ما ألازمهم لحسـن أخلاقهـم وروحيتـهم العاليـة     ـ يقول ذاك الصديق ـ
  أبي لبابـة  «  وكنا ربما اعتكفنا في مسـجد مقـام الصـحابي المعـروف في مـدينتنا     

  وكنـا نتنـاوب العبـادة    ،  حيث كنا نصوم النـهار ونحيـي اللّيـل    )٢( »الأنصاري 
  يحـين الثلـث الأخـير مـن     ،  ساعتين ساعتين حيـث ننـام ونسـتيقظ وعنـدما    

 ـ يسترسل صـاحبنا  ـ اللّيل   ـرع إلى سـاحة المسـجد مسـرعين مشـتاقين       ـ
ــتد    ــا ويش ــة بنجومه ــافية المزدان ــماء الص ــدينا إلى الس ــنا وأي ــين رؤوس   رافع

   أقـرب منازلـه إلينـا في    فـاالله تعـالى في  ،  دعاؤنا ومناجاتنـا ويحمـى الـوطيس   
_____________________  
  .، العقيدة الواسطية لابن تيمية ٦٤/  ١أنظر : سنن ابن ماجة  )١
  المعـروف بـأبي لبابـة ولـه عنـدنا مقـام جليـل ،        » بشر بن عبدالمنـذر  «  هو الصحابي الأنصاري )٢

  .تهوهو الذي ربط نفسه في سارية المسجد إلى أن نزلت فيه آية قبلت توب



 ـ ١٢٦ـ 

  السماء الدنيا وقد نزل إليهـا ينظـر في طلبـات ودعـوات الـداعين كمـا يعتقـد        
  .الجماعة

 ـ يواصل صـاحبنا  ـ ولم أكن أدري   هـل كـان االله تعـالى يـترل معـه       ـ
  وكانـت مسـألة   ،  عرشه أم يتركه شاغرا في السماء السـابعة ويـترل مـن دونـه    

  الثلث الأخير مـن الليـل تـؤرقني لأـا تنـاقض حقيقـة علميـة صـارت ثابتـة          
  وهـي أنّ الأرض لا تخلـو مـن مـؤمنين كمـا لا تخلـو الأرض مـن        ،  منذ زمن

  وعلى هـذا لا بـد أن يقضـي االله الـدهر كلّـه في السـماء       ،  ثلث أخير من الليل
  يـدحض   )١( يينهـذا مـا جعـل شـيخ الوهـاب      ـ يقول محدثي ـ ولربما،  الدنيا

   ولـو كـره  ،  نظرية كرويـة الأرض ويكتـب كتابـا حـول أنّ الأرض منبسـطة     
  .ومن جاء بعده )٢( »غاليليو « 

  على كل حال كنت ملتزما ذه الأحاديـث لأنـني مـا كنـت أعـرف أـا       
  .ينهي صاحبنا كلامه،  موضوعة ولم تأت فرصة حقيقية للنقاش فيها

  القائـل والمــروي عــن أبي  وكنـت منــذ ســنين أعـرف ذلــك الحــديث   
ــود في  ــيره والموج ــرة وغ ــالحين  «  هري ــاض الص ــول   )٣( »ري ــث يق   حي

  .»إنكم سترون ربكم يوم القيامة كالبدر ليلة تمامه «  : فيه ﷑ الرسول
_____________________  
  الأدلـة النقليـة والحسـية علـى جريـان الشـمس وسـكون        «  هو الشيخ ابن باز وكتابه باسـم :  )١

  !! »الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب 
ــالي (  )٢ ــالم الإيط ــو الع ــة  GALILEI ـــ GALILEOه ــت أن الأرض كروي ــذي أثب   ) ال

  .وأا ليست مركز الكون
ــووي :  )٣ ــالحين للن ــاض الص ــحيح البخــاري  ٤٩٢ري ــر : ص ــنن أبي داود  ١٥٦/  ٩، وانظ   ، س
٢٤٥/  ٤.  



 ـ ١٢٧ـ 

  إـا مـن أكـبر نعـم     :  كنت أفرح كثيراً عندما أسمع هذا الحـديث فـأقول  
  ويتجلّـى لهـم بكـل عظمتـه     ،  االله تعالى على أهل جنته أن يروا ربهـم وخـالقهم  

  وكنـت سمعـت أنّ الشـيعة ينكـرون رؤيـة االله يـوم القيامـة فأتعجـب          .ونوره
      م يريـدون أن يحرموننـا مـن رؤيـة سـرالعـالمين  وأغضب لأ الوجـود ورب  ،  

  .لكني ما كنت أعرف دليلهم أو أدلتهم في الموضوع
  حيـث  ،  وتسنح لي فرصة أخـرى ونقـاش آخـر مـع صـديقي الشـيعي      

  فقـد بلـغ   ،  وطنت نفسي هذه المرة على الصـمود أمامـه مهمـا كلّفـني الأمـر     
  .السيل الزبى وليس من المعقول أن يهزمني كلّ مرة

  يظهـر أنكـم معشـر    :  تـى بـادرت صـديقي قـائلا    لم تطل بنا الجلسة ح
  .»خالف تعرف «  الشيعة ينطبق عليكم المثل الشهير

  ؟! كيف ذلك:  قال صديقي وعلامات العجب تطبع جبينه
  يا أخي أتستكثرون علينـا رؤيـة االله عزوجـلّ وهـي أعظـم نعمـة       :  قلت

  ؟! ينعم ا االله تعالى على عباده المؤمنين
  إنّ هـذا القـول فيـه مـا     :  وأردف قـائلاً ،  س بالأمـاني لـي :  أجاب صديقي
  .فيه لو كنت تدري

  ؟! وماذا في ذلك:  أجبت مستنكرا
  .ذلكوتعالى االله عن  )١( إنّ ذلك يستلزم أنّ االله جسم:  قال صديقي

_____________________  
  بـاب فيمـا أنكـرت     ٧١/  ١وهذا ما تؤكده صحاح أهل السنة ، فلله يـدان [ سـنن ابـن ماجـة      )١

ــوم القيامــة [ المســتدرك للحــاكم   ــه يكشــف عــن ســاقه ي ــة ] ، وأن ــاب  ٥٨٢/  ٤الجهمي   كت
  فضـائل   ٣٩/  ١!! [ سـنن ابـن ماجـة     الأهوال ] ، واالله يصـافح عمـر ويدخلـه بيـده إلى الجنـة     

  



 ـ ١٢٨ـ 

  وكـلّ موجـود لا بـد وأن    ،  إنّ االله موجـود ،  يـا أخـي  :  أجبته معترضاً
  .يرى

  لا لـيس صـحيحا أنّ    .هـذا هـو خطـأ مـن قـال برؤيـة االله      :  قال صديقي
  ،  فالغضــب موجــود والفــرح موجــود والحــزن موجــود،  كــلّ موجــود يــرى

  والشهوة التي تذلّ عقـل الإنسـان بـل وتـؤدي بـه إلى المهالـك كلّهـا موجـودة         
  :  ثمّ واصـل كلامـه  ،  ؟! أيـن توجـد ولمـاذا لا نراهـا    :  فهيـا قـل لي  ،  ومحسوسة
  فهيـا أشـر   ،  أنت تؤمن أنّ لك روحا هي الأصـل فيـك ولـيس جسـمك    ،  وأزيدك

  ؟! إلى موضع روحك هل هي في رأسك في الدماغ أم في قلبك أم أين
  أعطـني دلـيلا مـن القـرآن حتـى لا أضـيع       ،  قليلا قلـيلا :  قلت لصديقي

  .معك
  واالله لا ينقضـي عجـبي   :  وقـال ،  أحسـنت بطلبـك هـذا   :  علّق صـديقي 

  إنّ ،  من القائلين بـأنّ االله جسـم وأنـه يـرى وأنـه وأنـه وهـم يتلـون الكتـاب         
  لَّـا   (:  يقـول تعـالى في كتابـه ايـد     ... القرآن يشنع بقوة على هـؤلاء ولكـن  

 رِكدي وهو ارصالْأَب رِكُهدتيفاللَّط وهو ارص١( ) الْأَب(.  
  .ذاك في الدنيا:  قاطعت صديقي محاججا

ــك مخــتص :  أجــاب صــديقي ــل االله أنّ ذل ــة فيهــا إطــلاق ولم يق   إنّ الآي
يسأَلُك أَهلُ الْكتابِ أَن تنزِّلَ علَيهِم كتابا مّن  (:  وإليك آية أخرى .بالدنيا أو بالآخرة

ــرةً  الســماءِ فَ هــا االلهَ ج ــالُوا أَرِن ــر مــن ذَٰلــك فَقَ ــىٰ أَكْب وســأَلُوا م س قَــد  
_____________________  

   .... عمر ] ، وأنّ االله وجها ويدين وعيـنين ورجـل وقـدم وأنـه تعـالى يضـحك ويعجـب ويفـرح        
  .[ العقيدة الواسطية لابن تيمية ]

  .١٠٣سورة الأنعام :  )١



 ـ ١٢٩ـ 

 مهذَتفَأَخهِمقَةُ بِظُلْماعالآية )١( ) ... الص.  
  فأنــت تــرى أنّ االله يشــنع علــى بــني إســرائيل طلبــهم للرؤيــة وأسمــاهم 

  فلـو كانــت الرؤيـة ممكنـة فلمــاذا    ،  ظـالمين وأخـذم الصـاعقة لطلبــهم هـذا    
  ؟! ولماذا أصابتهم الصاعقة،  هذا التنكير على بني إسرائيل

  ولَما جاءَ موسىٰ لميقَاتنا وكَلَّمه ربه قَالَ ربِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيـك   (:  وآية أخرىٰ
  ولهـذا لم يقـل االله   ،  وأنـت عـربي تعـرف مـا معـنى لـن      ،  )٢( ) قَالَ لَن ترانِـي 

   لاسـتحالة الرؤيـة في الـدنيا والآخـرة لأنـه جـاء بلفظـة       ،  لا تـراني  ﷒ لموسى
  .»لن « 

ــذا الســؤال القــوي ــى صــديقي ــة :  اعترضــت عل ــت الرؤي   إذا كان
  ذلـك مـع أنّ الأنبيـاء كمـا تقولـون       ﷒ مستحيلة فلمـاذا يطلـب موسـى   

  ؟! معصومون عالمون
  ،  لم يطلــب الرؤيــة لنفســه ﷒ ! موســى ســؤال وجيــه:  قــال صــديقي

  ،  الطـور وسمعـوا كـلام االله   ولكن عندما أخذ أولئك النفـر مـن بـني إسـرائيل إلى     
   .لهـذا أخـذم الصـاعقة    .لن نـؤمن أنّ هـذا كـلام االله حتـى نـراه     :  قالوا لموسى

  فـإذا  ،  أطلـب مـن ربـك أن تـراه لأنـك وجيـه عنـده       :  وبعد ذلك قالوا لموسى
  أمـام قومـه    ﷒ فقـام موسـى   .رأيته أنت خاصة تصفه لنا بعد ذلـك فنـؤمن لـك   

 ـ وهـو عـالم   ـ يثبت لهمذا الدعاء ل   وهـو مماشـاة   ،  بأنـه يسـتحيل رؤيـة االله    ـ
  :  مــن موســى لقومــه الجــاهلين ولهــذا جــاء الجــواب مــن االله تعــالى لموســى 

  .) لَن ترانِي (
_____________________  
  .١٥٣سورة النساء :  )١
  .١٤٣سورة الأعراف :  )٢



 ـ ١٣٠ـ 

ــوا      ــذين طلب ــى ال ــوم موس ــف االله ق ــرى وص ــة أخ ــةوفي آي    الرؤي
  واختـار موسـىٰ قَومـه سـبعين رجلًـا       (:  أنظر إلى قولـه تعـالى   »بالسفهاء « 

       ـايإِيـلُ وـن قَبّم مهلَكْـتأَه ـئْتش بِّ لَـوفَةُ قَالَ رجالر مهذَتا أَخا فَلَمنيقَاتمّل  
  .)١( ) ... أَتهلكُنا بِما فَعلَ السفَهاءُ منا

  يقـول عـن هـؤلاء بـأم سـفهاء وإلاّ مـا كـانوا ليجتـرؤا          ﷒ فموسى
  .بمثل قولهم ذاك

  .وحتى تطمئن نفسك أزيد أدلة أخرى من القرآن:  وواصل صديقي
  فمـاذا رأى فـؤاد   ،  )٢( ) مـا كَـذَب الْفُـؤاد مـا رأَىٰ     (:  يقول االله تعالى

  لَقَـد رأَىٰ مـن آيـات     (:  ! الجواب تقـرأه في نفـس السـورة   ؟ ﷑ رسول االله
  .)٣( ) ربِّه الْكُبرىٰ

  ولَـم يكُـن    (:  ويقـول تعـالى  ،  )٤( ) لَيس كَمثْله شـيءٌ  (:  ويقول تعالى
دا أَحكُفُو ؟ )٥( ) لَّه  

  وجـوه يومئـذ    (:  لكـن مـا معـنى إذن قولـه تعـالى     :  قلت مستدركاً
  ؟ )٦( ) إِلَىٰ ربِّها ناظرةٌ *ناضرةٌ 

   قال صديقي : لو أكملت القـراءة لأخـذت جـواب سـؤالك ، فـاالله يقـول      
_____________________  
  .١٥٥سورة الأعراف :  )١
  .١١سورة النجم :  )٢
  .١٨سورة النجم :  )٣
  .١١سورة الشورى :  )٤
  .٤سورة الإخلاص :  )٥
  .٢٣ـ  ٢٢سورة القيامة :  )٦



 ـ ١٣١ـ 

  فالآيـة  ،  )١( ) تظُـن أَن يفْعـلَ بِهـا فَـاقرةٌ     *ووجوه يومئذ باسـرةٌ   (:  بعدها
  والثانيــة مــا ،  الأولى تحكــي عمــا عليــه الفــائزون مــن نضــارة الوجــه وجمالــه

ــه وخــوف  ــارة وج ــن بس ــالكون م ــه اله ــرة ،  علي ــوه الناض   وأصــحاب الوج
ــون    ــرة يظن ــوه الباس ــحاب الوج ــين أص ــة االله في ح ــرون رحم ــنى (  ينتظ   بمع

  .أم مأخوذون لا محالة ولا ينتظرون أن تلحقهم رحمة من االله)  اليقين
  وســـع كُرســـيه الســـماوات  (:  ثمّ ألـــيس االله تعـــالى يقـــول

ضالْأَراءِ إِلَٰ (:  ويقول،  )٢( ) ومي السي فالَّذ وهو   ضِ إِلَٰـهـي الْـأَرفو ٣( ) ه(  ،  
  فهـذا يكـذّب قـول القـائلين بـأنّ االله      ،  )٤( ) وهو معكُم أَين ما كُنتم (:  ويقول

  .تعالى فوق سماواته على عرشه جالس
  فكيـف  ،  علـى فـرض أنّ االله سـيرى في الآخـرة    :  ثمّ أسألك فـأقول لـك  

  ؟ فقـد خلـى منـه     أم مـن الأمـام  ،  ؟ فقـد خلـى منـه التحـت     ؟! من فوق تراه
  .؟ فقد خلى منه الشمال وهكذا أم عن اليمين،  الخلف

  وإذا كـان  ،  طـول وعمـق وعـرض   :  ثم اعلم أنّ كل جسم له أبعـاد ثلاثـة  
  .االله كذلك لزم أن يكون مركّبا وهذا كفر
ــائلاً ــة  ،  واالله:  وواصــل صــديقي ق ابيــد الوه ــاذا أحس ــى م   لا أدري عل

 ـ    أم ،  أم علمهـم بالفيزيـاء  ،  علـى علمهـم بالجغرافيـا   ،  ل قـولهم ومن يقـول بمث
   ! إنهـم يرمـون كـلّ ذلـك     علمهم بكتاب االله الذي ينطـق بلسـان عـربي مـبين    

_____________________  
  .٢٥ـ  ٢٤سورة القيامة :  )١
  .٢٥٥آية الكرسي ـ سورة البقرة ـ :  )٢
  .٨٤سورة الزخرف : ) ٣
  .٤سورة الحديد :  )٤



 ـ ١٣٢ـ 

  ولا أقول أحاديث عـن أبي هريـرة وعـن كعـب الأحبـار وعـن فـلان        ،  بزخارف
  .يعارضون ويكذبون كتاب االله جهارا ارا من حيث لا يدرون .وفلان

  .أَرجِعوا متشابه الآيات إلى محكماا:  نقول لهم
  .لا نحكم إلاّ بالظاهر فقط:  فيقولون
  .خذوا بظواهر الآيات المحكمة:  نقول لهم
  .لا يعلم تأويله إلاّ االله،  لا:  نيقولو

ــك الآن   ــي أن أطرحــه مع ــاً عل ــث آخــر أرى لزام ــع بح ــذا في الواق   وه
  .حتى يتكامل البحث

  .تفضل أفدني،  نعم:  قلت لصديقي وقد هزتني أدلته العقلية والنقلية
ــدءاً هــذا البحــث الفرعــي ــال صــديقي مبت ــرآن لا يمكــن أن :  ق   إنّ الق

  لهــذا قــال فــيهم جــدهم رســول ،  إلاّ أهــل البيــت يفهمــه كوحــدة مترابطــة
  وكـلّ   .أي هـم والقـرآن   »إنهما لن يفترقا حتى يردا علَـي الحـوض   «  : ﷑ االله
  على كتـاب االله المعجـز سـقط في أخطـر التـأويلات وضـلّ وأضـلّ         »تجرأ «  من

 ـ   ،  حتى ضاهى قـول اليهـود والنصـارى    ا ورد في التـوراة  وسـأقرأ لـك بعضـا مم  
  .والإنجيل حتى تتيقن من ذلك
  يـد االلهِ   (:  ويقـول ،  )١( ) بـلْ يـداه مبسـوطَتان    (:  فالقرآن يقول مثلا

يهِمدأَي ق(:  ويقول أيضا،  )٢( ) فَو   ـدـا بِأَياهنيناءَ بمالسوكمـا تـرى    )٣( ) و ،  
  ! فمـرة يقـول إنّ لـه     االله متناقضـا في كلامـه  لو أخذنا بظاهر هذه الآيـات لكـان   

_____________________  
  .٦٤سورة المائدة :  )١
  .١٠سورة الفتح :  )٢
  .٤٧سورة الذاريات :  )٣



 ـ ١٣٣ـ 

  .يداً ، ومرة يدان وأخرى ايد بالجمع
  يعـني لـن   ،  )١( ) كُلُّ شـيءٍ هالـك إِلَّـا وجهـه     (:  والقرآن يقول أيضا

  ؟! ثم لمـاذا يسـري الهـلاك إلى االله     هـل هـذا معقـول    .غـير الوجـه  يبقى من االله 
  هل إنّ هناك قوة أعلـى منـه تهلـك كـل شـيء حتـى أبعـاض االله ولـيس          .تعالى

  .؟! الله أبعاض طبعا
  في حـين نعلـم أنّ   ،  )٢( ) وأَنزلْنا الْحديد فيـه بـأْس شـديد    (:  واالله يقول

  ؟! فما معنى قوله تعالى أنزلنا،  الحديد موجود في باطن الأرض
ــول ــا (:  ويق يعمــلِ االلهِ ج بوا بِحــم صتاعــل ،  )٣( ) و ــاه حب ــل معن   فه

  ؟! مادي
ــأذى االله،  )٤( ) إِنَّ الَّــذين يــؤذُونَ االلهَ ورســولَه (:  ويقــول   ؟!  فهــل يت

  .سبحانه من عزيز ما أمنعه
  سـخر   ( و،  )٥( ) ويمكُـرونَ ويمكُـر االلهُ   (:  ويقول في آيات أخر مـثلا 

مهنـه    فهل يمكـر االله ويسـخر  ،  )٦( ) االلهُ مـه    ؟! قطعـا لا لكنيريـد أن يقـول أن  
ــه  ــل بفعل ــلّ ذي فع ــازي ك ــهم   (يج وا أَنفُســان ــن كَ لَٰكو مــاه نــا ظَلَم مو  

  .)٧( ) يظْلمونَ
_____________________  
  .٨٨سورة القصص :  )١
  .٢٥سورة الحديد :  )٢
  .١٠٣سورة آل عمران :  )٣
  .٥٧سورة الأحزاب :  )٤
  .٣٠سورة الأنفال :  )٥
  .٧٩سورة التوبة :  )٦
  .١١٨سورة النحل :  )٧



 ـ ١٣٤ـ 

  وقـد قـام   ،  بـل يحتـاج إلى كتـاب مفـرد    ،  ونظير هـذا في القـرآن كـثير   
 ـ ورثـة الأنبيـاء   ـ علماؤنا الأعلام   بجهـود عظيمـة ومـن قبلـه أئمتنـا أئمـة        ـ

  .بتوضيح الحقائق ورد الناس إلى الصراط المستقيم ﷕ أهل البيت
  هــذا إســلام محمــد وعلــي والحســن الشــهيد والحســين الشــهيد ،  نعــم

  لا إسـلام أبي هريـرة ولا إسـلام كعـب الأحبـار       .وجعفر الصادق وبقيـة الأئمـة  
  .)٢( ولا إسلام معاوية والحجاجولا إسلام عبداالله بن عمر 

  :  عنـدها قلـت لـه    .كان صديقي يتكلم بنبرة فيهـا حـدة حتـى سـكت    
  ؟! فلماذا لم يقل به أحد قبلك،  إني أسمع هذا الكلام لأول مرة

ــديقي ــال ص ــرى:  ق ــيبة أخ ــذه مص ــل   .ه ــة أه ــرى مظلومي ــى ت حت  
 ـ   ،  وشيعتهم ﷕ البيت   ديد مـنعهم مـن نشـر    وما لاقوه مـن حصـار إعلامـي ش

  .اللهم إلاّ لخواصهم وصفوة الصفوة،  الحقائق كما هي
  أبعـدوا كـذلك   ،  عـن الحكـم والقيـادة    ﷕ فكما أُبعد الأئمـة الأطهـار  

  حتـى صـار الـدين سـوقا يلجـه كـلّ مـن هـب         ،  عن المرجعية الفكرية والدينية
ودب.  

  كنت قـد وعـدتني أن تعطـيني أمثلـة مـن التـوراة       :  قلت لصديقي مذكّراً
  ؟! والإنجيل حول أنّ االله تعالى في السماء فهلاّ فعلت

ــث     ــرى حي ــة أخ ــض إلى غرف  ــرتني ، ثم ــد ذك ــنت لق ــال : أحس   ق
  مكتبة العائلة ومـا أسـرع مـا جـاء وفي يـده كتـاب عـريض ذو حجـم رقعـي          

   العهـد القـديم ،  « وكـان فيـه العهـدين :    » الكتـاب المقـدس   « مكتوب عليـه  
_____________________  
  ، أنظـر : مسـند أحمـد    »  إنّ في ثقيف مـبيراً وكـذّاباً   « : ﷑الحجاج الذي قال عنه رسول االله  )١
  .٣٩٤٤ح  ٢١٧/  ٦، الجامع الكبير للترمذي  ٤٧٩٠، ح  ١٤/  ٧



 ـ ١٣٥ـ 

  .»والعهد الجديد 
  ،  إنّ أهـل السـنة يرموننـا بكـل سـوء     :  جلس صديقي وقال مخاطبـاً إيـاي  

  وأنـا سـأقرأ    .. كقولهم أننا أخـذنا عقائـدنا مـن اليهـود والنصـارى واـوس وو      
  لك عقيدة اليهود والنصارى حول االله لتـرى مـن منـا أخـذ عقائـده مـن اليهـود        

  قالهـا صـديقي ثم    .»رمـتني بـداءها وانسـلّت    «  : وعلـى رأي المثـل   .والنصارى
  .كتاببدأ يتصفح ال

  فترل الـرب لينظـر المدينـة والـبرج اللـذين كـان بنـو        «  : إسمع هذه مثلا
  ! فاالله إذن يصعد ويترل،  )١( »آدم يبنوما 

ــنص ــذا ال ــك ه ــو  «  : وإلي ــاداب وأبيه ــارون ون ــى وه ــعد موس   ثمّ ص
  وسبعون من شـيوخ إسـرائيل ، ورأوا إلـه إسـرائيل وتحـت رجليـه شـبه صـنعة         

  فـاالله يـرى   ،  )٢( » ... الشـفاف ، وكـذات السـماء في النقـاوة    من العقيق الأزرق 
  !.. وو )٣( وله رجلان،  بالعين اردة ويوصف

  فلمـا تعمـد يسـوع ، صـعد مـن المـاء في الحـال ، وإذا        «  : وتقرأ أيضـا 
   .السماوات قـد انفتحـت لـه ورأى روح االله هابطـا ونـازلا عليـه كأنـه حمامـة        

  ول : هذا هو ابـني الحبيـب الـذي بـه سـررت كـلّ       واذا صوت من السماوات يق
  ! ، إذن االله في السماوات ، كما تقول تلك الجماعة )٤(» سرور 

   كلّ من يعترف بي أمـام النـاس أعتـرف أنـا أيضـا بـه أمـام       « وأيضا تقرأ : 
_____________________  
  .٥/  ١١سفر التكوين :  )١
  .١١ـ  ٩/  ٢٤سفر الخروج :  )٢
  أنظر أيـن موضـع رجلـي االله كمـا جـاء في مسـتدرك الصـحيحين للحـاكم في تفسـير آيـة            )٣

  .الكرسي
  .٤إنجيل متى : معمودية يسوع :  )٤



 ـ ١٣٦ـ 

  .)٢( »أبي الذي في السماوات 
  .وغير هذا كثير

  رأى ربــه  ﷑ والأعجــب أنّ عائشــة تســخر ممــن يــدعي أنّ رســول االله
  .لكن لا حياة لمن تنادي ! )٣( وترد ذلك بشدة،  المعراجفي ليلة 

   ﷒ وأختم لك هذا الموضـوع بكلمـة لأمـير البيـان علـي بـن أبي طالـب       
  .حيث يقول في مسألة رؤية االله تعالى وواصفا ملك الموت قبل ذلك

   ؟ أم هـل تـراه   هـل تحـس بـه إذا دخـل مـترلا     «  : ﷒ يقول أميرالمؤمنين
  ! أيلـج عليـه مـن بعـض      ؟ بل كيف يتـوفّى الجـنين في بطـن أمـه     إذا توفّى أحدا

  ؟ كيـف   ؟ أم هـو سـاكن معـه في أحشـائها     جوارحها أم الروح أجابته بإذن ربهـا 
  .)٤( ! » يصف إلهه من يعجز عن صفة مخلوق مثله

  ولم يبـق في ذهـني بعـد هـذا     ،  شعرت أنّ النقاش قـد أتـى علـى ايتـه    
  وخرجت من بيت صـديقي وأنـا اسـتلذ كـلّ كلمـة قالهـا لي       ،  شبهة الكلام من

  وفهمـت حينـها   ،  وكلّ آية نطق ا وكأنني كنـت أسمعهـا لأول مـرة في حيـاتي    
  فـالمس   )٤( ) لَّـا يمسـه إِلَّـا الْمطَهـرونَ     (: معنى قوله تعالى عن كتابه الكـريم  

  آن على طهـارة ، لكـن معـنى ذلـك أنـه      غير اللّمس قطعا ، وإلاّ فكلّنا نلمس القر
   لا يفهم كتاب االله ولا يعيـه إلاّ عبـاده المطهـرون الـذين هـم عـدل القـرآن ،       

_____________________  
  .١٥ص ١٠إنجيل متى :  )١
  كتـاب التفسـير    ١٧٥/  ٦، صـحيح البخـاري    ٣٠/  ٢٧أنظر قول عائشة في : تفسـير الطـبري    )٢

  تفسـير سـورة الـنجم حيـث ينكـر       ٦٤٨/  ٧سورة النجم ، وأيضاً تفسير الـدر المنثـور للسـيوطي    
  .أنه رأى ربه بعينيه لكنه رآه بفؤاده ﷑رسول االله 

  .١١٢ج البلاغة : الخطبة  )٣
  .٧٩سورة الواقعة :  )٤



 ـ ١٣٧ـ 

  فسبحان االله الـذي يعلـم أيـن يجعـل رسـالاته ولـولا ذلـك لانخـرم الـدين          
  .ولأصبح أثرا بعد عين

  خرجت من بيـت صـديقي ورأيـت أنّ النجـوم قـد اشـتبكت في سمـاء        
   .نعم لقـد أخـذني الوقـت ولم أشـعر بمـرور الزمـان       .تلك الليلة الربيعية الباردة

  ... فسارعت خطوي ومضيت نحو البيت



 ـ ١٣٨ـ 



 ـ ١٣٩ـ 

  
  

  : حقيقة أم خيال ... المهدي
  وعـادة مـا تقـال    ،  »المهـدي المنتظـر   «  كثيراً ما كنت أسمع هذه اللّفظـة 

ن ينتظر حلاعند السخرية مم اً أو يعيش على أمل واهخيالي.  
  المهـدي  «  وقد عرفت فيما بعد مـن خـلال كّمـات بعـض المعـارف أنّ     

  .عقيدة يعتقد ا الشيعة الإمامية ويدافعون عنها أشد دفاع »المنتظر 
  استغربت بادىء الأمر من هذا الكـلام مـع علمـي بـأنّ الشـيعة يـدعون       

  ! والـذي   أم أهل العقـل والمنطـق وأنهـم لا يؤمنـون بالخرافـات والأسـاطير      
  حـي يـرزق ولـيس فقـط هـو       »مهـدي الشـيعة   «  شد انتباهي في المسألة أنّ

  .مام الأخير عندهم ـ أي الثاني عشرالإ
  لم أصبر لأنتظـر نقاشـا عفويـا مـع صـديقي لـذا أسـرعت إلى الهـاتف         

  فرجوتـه أن يخـبر صـديقي أني    ،  كان علـى طـرف الخـطّ والـده    ،  واتصلت به
  .على الخطّ

  وكنـت أسمـع صـوت والـد صـديقي وهـو       ،  بقيت للحظـات منتظـراً  
  .يناديه

  .أجاب صديقي .. نعم تفضل
ر أجبته بصوتالمهدي المنتظر معك على الخطّ:  متغي.  

  لكــن الإمــام ،  عرفتــك:  سمعــت ضــحكة عاليــة مــن صــديقي ثم قــال
  .المهدي لا يكلّم أحداً بالهاتف لأنه في حال الغيبة الكبرى



 ـ ١٤٠ـ 

  هـل عنـدك وقـت الآن    :  قلت لصـديقي لأجعـل الكـلام أكثـر جديـة     
  ؟ المسألةتزورني فيه حتى أعلم ما عندك في 

ــديقي ــال ص ــل:  ق ــة إلى   ،  جمي ــرج في نزه ــد أن أخ ــت أري ــا كن   فأن
  فـإن شـئت يمكنـك مـرافقتي ولنجعلـه نقاشـاً       ،  الشاطىء لأغير من الجـو قلـيلا  

  .سياراً هذه المرة
  انتظـرني عشـر دقـائق وسـأمر عليـك      ،  فكرة جيـدة :  أجبته على الفور

  .إن شاء االله
  .قالها صديقي ثمّ قطع الخطّ »أنا في الانتظار « 

  خرجنا من الحـي العتيـق للمدينـة مـروراً بـالحي التجـاري فحـي بـاب         
  حيــث تجاوزنــاه واتجهنــا صــوب الشــاطىء علــى طــول الطريــق  )١( البحــر

  .السياحي الممتد والمؤدي في ايته إلى البحر
  كنت طوال الطريق أنتظر من صـديقي أن يبـدأ الموضـوع لأنـه مـا كـان       

  لكنه لم يفعل بل كان جـلّ كلامنـا يـدور حـول كـرة      ،  فكرة جيدة عنه عندي
  .القدم بالرغم من أني لست من هواا

ــون  ــم تؤمن ــحيح أنك ــل ص ــر «  ه ــدي المنتظ ــأة ودون  »بالمه   ؟! فج
  .مقدمات طرحت هذا السؤال على صديقي

  .بنعم عريضة:  أجابني صديقي
  أنا أعرف أنكـم تؤمنـون لكـن قصـدت مـن سـؤالي أن تعطـيني        :  قلت

_____________________  
  باب البحر : كل المدن الساحلية في تـونس كانـت تعتمـد قـديما علـى هندسـة تتمثـل في سـور          )١

  يحيط بالمدينة كلّها ولكلّ طرف من أطرافهـا يوجـد بـاب ، والبـاب المواجـه للبحـر يسـمى بـاب         
  .البحر



 ـ ١٤١ـ 

  ؟ هذه العقيدةالدليل على 
  هـل تـؤمن بـأن    :  قبل أن أجيبـك أسـألك بـدوري سـؤالا    :  قال صديقي

  الإسلام دين شـامل كامـل لكـلّ البشـر إلى يـوم القيامـة وأنـه سـيظهر علـى          
  ؟ الدين كلّه

  .هذا ما تعلمته وسمعته منذ نعومة أظفاري،  نعم:  أجبته قائلا
  ن طرائـق قـددا   وهل تعلـم أننـا اليـوم كمسـلمين متفرقـو     :  عقّب صديقي

  ؟! وهـل   لا يكاد يجمعنا شيء غير القـرآن والقبلـة وأنّ ربنـا واحـد ونبينـا واحـد      
  ؟!.. تعلم أننا اختلفنا في وضوءنا وصلاتنا وحجنا ووو

  ؟! وماذا في ذلك،  نعم:  أجبت صديقي
ــق صــديقي ــة  :  علّ ــم تحــت راي ــة الأم ــد بقي ــف ســنتحد إذن ونوح   كي

  وعليـه نحـن   :  ثم أردف قـائلاً ،  يعطيـه كمـا يقـال   ؟! ففاقـد الشـيء لا    واحدة
ــلام      ــفاء الإس ــلمين إلى ص ــع المس ــد جمي ــة تعي ــية عبقري ــاج إلى شخص   نحت
  وتطهره من تحريف المحـرفين ومـن غبـار القـرون حتـى يعـود غضـا طريـا كمـا          

  .﷑ كان على عهد رسول االله
  فـنحن فعـلا نحتـاج    ،   هـذه المسـألة  أنا موافق لك تمامـا في :  قلت معلّقاً

  .هكذا شخصية معجزة وإلاّ فإنّ واقعنا يعسر على كلّ حكيم
  أو ،  أو سمـه الموحـد  ،  سمـه العبقـري  ،  هـذا هـو المهـدي   :  قال صـديقي 

  .كلّها تعني المهدي .سمه صاحب النهضة الإسلامية
  أو  جيـد ومـاذا لـو كـان هـذا المهـدي مالكيـا       :  سألت صديقي مختبراً

  ؟! سنيا بالمعنى الأعم
ــاً أو أو:  أجــابني صــديقياً ــو كــان شــافعيا أو حنبلي ــاذا ل   الإشــكال  .وم

  



 ـ ١٤٢ـ 

ــى ــيون ولا   .يبق ــتطاع العباس ــدونا ولا اس ــون أن يوح ــتطع الأموي ــنحن لم يس   ف
ــا   ــا جغرافي ــن اتحادن ــالرغم م ــانيون ب ــل العثم ــا  ،  فع ــي مالكي ــالكي بق   فالم

  بـل مـن الطريـف أنّ العثمـانيين      .كـان متمسـكا بمذهبـه   والشافعي شافعيا وكـلٌّ  
  مفـتي حنفـي للـبلاط    ،  قـرون كـان لهـم مفتيـان     ٤عندما حكموا تـونس لمـدة   
  .وآخر مالكي لبقية الشعب

  المهــدي هــو ممثّــل الإســلام المحمــدي الصــحيح الــذي هــو خــط كــلّ 
  ر أنّ الإسـلام هـو   وراءه باعتبـا  ﷒ ولهذا سيصـلّي عيسـى بـن مـريم    ،  الأنبياء

  .دين االله الكامل والذي بشر به كلّ الأنبياء والمرسلون
ــا ــديقي ممازح ــت لص ــتقول لي:  قل ــا س ــافي :  وطبع ــلام الص   إنّ الإس

  ؟! الأصيل هو مذهب الشيعة
  أنـت إبحـث عـن    ،  لا أقـول لـك شـيئا   :  أجابني صـديقي بنـبرة حازمـة   

  .الحق ولن تعدم الوصول إليه أو إلى طرف منه
 ـ كيف تقولون إنّ المهـدي حـي وإن عمـره الآن   ،  جيد:  تقل   لا أدري  ـ
  ؟! هل هذا معقول .. كم ـ وو

  هـل تريـدني أن أجيبــك بالحـديث عـن قـدرة االله أم بمــا      :  قـال صـديقي  
  ؟! جاء في الكتاب والسنة
  بل بالـدليل مـن الكتـاب والسـنة لأني أعـرف أنّ االله علـى       :  قلت معلّقا
  .يجعلني أنا الإمام المهدي كلّ شيء قدير وقد
  بـل حقيقـة يؤكـدها    ،  أولا طول العمر لـيس شـيئا بـدعا   :  أجاب صديقي

  ،  لبـث في قومـه ألـف عـام إلاّ خمسـون      ﷒ ألا تـرى أنّ نوحـا  ،  القرآن الكريم
  وعنـدنا روايـات تقـول إنـه     ،  ثم هو قطعا لم يهلك بالطوفان بل عـاش بعـد قومـه   

  



 ـ ١٤٣ـ 

  .إلى أربعة آلاف سنة ﷒ ربما وصل عمره
فنحن بشهادة القرآن نؤمن أنه حي ،  ﷒ وعندنا عيسى بن مريم:  ثم واصل كلامه

  .ولم يصلَب وسيرجع إلى الدنيا وسيعيش فيها
  .يا أخي هؤلاء أنبياء والمهدي ليس بنبي:  قلت مقاطعاً

ــنبي أو :  أجــابني صــديقي   المهــم أنّ مســألة طــول العمــر ثابتــة ســواء ل
  لمـاذا تخلـط الأمـور    :  ثم قـال  .فـنحن كلامنـا في مسـألة طـول العمـر     ،  لغيره
  ؟! ببعضها

  إنّ أعمـار  «  : قال كما كنـت أسمـع   ﷑ لكن رسول االله:  قلت متسائلاً
  .﷑ دوالمهدي من أمة محم »أمته بين الستين والسبعين 

  الحــديث يقصــد أنّ الســمة الغالبــة علــى أعمــار :  قــال صــديقي مجيبــاً
  وهـذا لا ينفـي أن يقـلّ أو يتجـاوز عمـر      ،  هي بـذلك المقـدار   ﷑ أمة محمد

  .وخذ لك اليوم مئات بل آلاف الأمثلة على ذلك،  المسلم عن ذلك
ــائلاً ــا :  وأضــاف ق ــاء والمرســلينأن ــيلا مــن غــير الأنبي   :  ســأعطيك دل

  ،  ؟! بـل كـانوا فتيـة آمنـوا بـرم      لم يقل أحـد أـم أنبيـاء    )١( أصحاب الكهف
  وكـذا  ،  فلبثوا في كهفهم ثلاثة قـرون وعـادوا إلى الحيـاة كمـا تقـرأ في القـرآن      

  والـذي أجمـع المسـلمون علـى طـول عمـره وأنـه مـازال حيـا إلى           ﷒ الخضر
  .يومنا هذا

  .الخضر نبي على ما أعتقد،  عفواً:  قلت مقاطعاً
ــديقي ــاب ص ــألة :  أج ــلاف في المس ــاك خ ــرد  ،  هن ــا لم ي ــه نبي   كون

  وشــأن الخضــر كشــأن لقمــان لم تثبــت نبومــا وإن كــان ذلــك ،  فيــه دليــل
_____________________  
١( ) ماهنزِدو بِّهِموا بِرنةٌ آميتف مهى إِند١٣[ سورة الكهف :  ) ... ه [.  



 ـ ١٤٤ـ 

  .أمرا محتملاً
ــدي   ــألة المه ــى مس ــة عل ــا مجمع ــرق المســلمين تقريب ــم أنّ كــل ف   واعل

  لكـن الخـلاف بـين السـنة والشـيعة هـو أنّ       ،  وظهوره وأنه مـن أهـل البيـت   
  والسـنة  ،  ﷒ إنه ولـد وهـو ابـن الإمـام الحسـن العسـكري      :  الشيعة يقولون

  .)١( إنه سيولد في آخر الزمان:  لك ويقولونينكرون ذ
  ؟! كيف الحلّ إذن:  قلت متسائلاً
  أنا أعطيـك ثلاثـة أدلـة لـتعلم يقينـا أنّ المهـدي ولـد وأنـه         :  قال صديقي

  ثم جلـس علـى صـخرة كانـت مرميـة علـى الشـاطىء الرملـي         ،  حي يـرزق 
  : مواصلاًفقال ،  وأخذت أنا أيضا مكاني إلى جانبه،  بحافة الماء

  ألـيس يـروي المسـلمون وكتـب الحـديث أنـه مـن مـات         :  الدليل الأول
  !؟ )٢( بغير إمام مات ميتة جاهلية

  .نعم هكذا سمعت:  قلت معترفا
  ؟! فمن هو إمام زمانك أنت:  قال

   سكت لأني كنت أريد أن أقول له الإمـام مالـك لكـن خشـيت أن يقـول     
_____________________  
   ٢٧٧/  ٥ذكر المهدي وخروجه كـثير مـن أعـلام أهـل السـنة : أحمـد بـن حنبـل في مسـنده           )١
  ، الترمــذي في صــحيحه كتــاب الفــتن والســفاريني النابلســي صــاحب ( نظــم الــدرة  ٣٧/  ٣و 

  المضية ، حيث يقول فيها :
ــيح   ــاتم الفص ــام الخ ــها الإم   من

ــيح        ــدي والمسـ ــد المهـ   محمـ

    
  وأنظـر : تفسـير الـدر المنثـور للسـيوطي حيـث يـورد خـلال          .٩٦/  ٤مسند أحمد بن حنبـل   )٢

  يـورد حـديثاً    ) ... يـوم نـدعو كُـلَّ أُنـاسٍ بِإِمـامهِم      (:  ٧١تفسيره لسـورة الإسـراء الآيـة    
  .همبإمامِ زمام وكتابِ ربهم وسنة نبي عن علي بن أبي طالب يقول فيه : يدعى كلّ قومٍ

  .كما ذهب إلى ذلك البعض عني الكتاب أو النبيوهذا يدلّ على أنّ لفظ الإمام ليس ي



 ـ ١٤٥ـ 

  .لي إنه ميت منذ قرون
  ألا تقـرأ في صـحيح مسـلم    :  والـدليل الثـاني  ،  هـذا دليـل  :  قال صديقي

  إنّ الخلفـاء مـن بعـدي اثنـا عشـر وكلـهم مـن        «  ﷑ وغيره قول الرسـول 
  .)١( » قريش

  ؟ بـل مـن هـو     فمن هم هؤلاء الأئمـة عنـد السـنة ومـن هـو آخـرهم      
  ؟! أولهم

  ،  سكت أيضا لأني أعلم أنّ الجماعـة أدخلـوا ملـوك بـني أميـة الفراعنـة      
  .وهناك اضطراب حقيقي في شرح الحديث

  هـو حـديث الـثقلين الـذي قـال فيـه       :  والـدليل الثالـث  :  قال صـديقي 
  إنـي تـارك فـيكم الـثقلين كتـاب االله وعتـرتي أهـل بـيتي         «  : ﷑ رسول االله

  وقـد ورد الحـديث بألفـاظ أخـرى      »وإنهما لن يفترقا حتى يـردا علَـي الحـوض    
  .قريبة

  لأنـه حسـب   ،  إنّ لكـلّ زمـان إمـام خـاص بـه     :  وبجمع ما تفرق نقـول 
ــام  ــن إم ــان م ــو زم ــديث الأول لا يخل ــدد .الح ــد  وع ــرعيين بع ــة الش   الأئم

  والأئمة مـن أهـل البيـت والقـرآن همـا ثقـلا هـذه الأمـة          .رسول االله اثنا عشر
  .ولن يفترقا أبدا ما كان هناك إسلام

ــا عــن   ــاني عشــر غائب ــام الث ــد أن يكــون هــذا الإم   فالخلاصــة إذن لا ب
  وأنـه سـيظهر في وقـت معـين بعـد أن      ،  الأنظار حي موجود وهـو إمـام زماننـا   

   ان مختفيـا خوفـا مـن بطـش الظـالمين كمـا بطشـوا بآبـاءه الطـاهرين كعلـي          ك
_____________________  
  ، وتفسـير ابـن كـثير     ١٠٠/  ٥، ومسـند أحمـد    ٣ أنظر : صحيح مسـلم كتـاب الإمـارة ج    )١
  .، وغيرها ٨٦/  ٤، سنن أبي داود  ٣١٢/  ٣



 ـ ١٤٦ـ 

  .والحسين وجعفر الصادق وغيرهم
ــث ،  واعلــم ــه إذا لم تســتخلص معــي هــذه النتيجــة فســتبقى الأحادي   أن

  ! ونحــن نقــول لمــن يعتقــد أنّ الإمــام  متنــاثرة متراكمــة لا يجمــع بينــها شــيء
  ؟ إمـام زمانـك الآن حتـى تعرفـه ولا تمـوت       إمامـك مـن هـو   :  المهدي سيولد
  .؟ وننتظر منه الجواب إذا أجاب ميتة جاهلية

  لكـلّ هـذا    لاتعـر بـالاً  :  تفـي قـائلاً  أى صديقي كلامه وربـت علـى ك  
  الضجيج الذي تسمعه حول عقائـد الشـيعة فإنـك رأيـت بنفسـك كـذب ذلـك        

ــا  ،  الصــياح ــدنيا حوله ــاموا ال ــدنا إلاّ وأق ــن عقائ ــدة م ــوا عقي ــم لم يترك   إنه
ــا ــريج .ريج  ــة ــول المتع ــريج،  فح  ــة   وحــول الصــحابة ،  وحــول الإمام
  بـل  ،  يبعدوا النـاس عنـا لكـي لا يسـمعوا لنـا     كلّ ذلك لكي ،  وهكذا،  صخب

  وصل الأمـر ببعضـهم أن حـذّر مريديـه وأفـتى تابعيـه بـأن لا يناقشـوا الشـيعة          
ــون الإنســان ــم يفتن ــض الشــعوب في  ،  لأ ــد بع ــا تعتق ــل ويســحرونه كم   ب

  ووصــل الأمــر بأحــد مفــتي الــبلاد العربيــة أن أمــر مريديــه بجمــع  .المشــرق
  ميـات كـبيرة وأمـر بحرقهـا ضـاناً هـذا المسـكين أنـه         بعض الكتب الشـيعية بك 

  .سياسة النعامة دائما .حلّ المشكل
  ! إنّ القــوم يزعمــون إنّ فكــرهم الإســلامي لا يقــف أمامــه       ولا أدري
  فلمــاذا يخــافون ومــاذا ســيفعلون مــع التيــارات الجديــدة مــن ماديــة ،  أحــد

ــة وو ــبهات  .. وعلماني ــلأت الأرض بالش ــتي م ــك أنّ   ال ــن ذل ــى م   ؟! والأده
  بـدعوى   ﷑ علماء معتبرين مـن أهـل السـنة خـالفوا سـنناً عديـدة للرسـول       

  أا أصـبحت شـعارا للرافضـة وذلـك مثـل التخـتم بـاليمين وتسـطيح القـبر          
  وغيرها.

    



 ـ ١٤٧ـ 

  ولهذا طالمـا أنّ الإمـام المهـدي هـو شـعار الرافضـة فلـن يـذعنوا بكـلّ          
  !! وكــان علــيهم أن يغيــروا  الفوا بالتأكيــد نكايــة في الــروافضالأدلــة وســيخ

  وهكـذا أطـاع    .القبلة أيضا ويتركوا صـيام رمضـان لأمـا مـن شـعار الرافضـة      
  كثير من الناس سـادام وكـبراءهم فأضـلّوهم السـبيل ولـن يغنـوا عنـهم مـن         

  .» االله شيئا يوم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا
  واصل صـديقي كلامـه لي : ولهـذا إذا أردت الحقيقـة فخـذها مـن أهلـها        

  ، وإلاّ  )١( ) إِنا وجدنا آباءَنا علَىٰ أُمة وإِنـا علَـىٰ آثَـارِهم مهتـدونَ     (ولا تقل : 
  لكان للمسيحي اليوم الحـق في أن يتمسـك بـدين آبـاءه وأجـداده وهكـذا كـلّ        

  .، وهذه حجة داحضة بصريح القرآن فرد من كلّ دين وملّة
  قام صديقي بعد أن أكمـل كلامـه ثم قمـت وراءه واتجهنـا عائـدين مـن       
  نفس الطريق ، وقد واعدته أن أدفـع لـه ثمـن قهـوة دافئـة نحتسـيها في مقهـى        

  .على جانب طريق الشاطىء في ظهر ذلك اليوم الربيعي الدافىء
  

  
  
  
  
  
  
  

_____________________  
  .٢٢سورة الزخرف :  )١



 ـ ١٤٨ـ 



 ـ ١٤٩ـ 

  
  

  وانسلّت :   ... رمتني بدائها
  كان في يدي ذات يـوم مقـال لّـة عربيـة أرسـله أحـد القـراء وكـان         
  مليئا بالسب والشتم لمـن سمـاهم بالرافضـة ، وكـان مـن جملـة مـا كتـب أنّ         

  !!! الروافض يؤمنون بتناسخ الأرواح
     الشـيعة ، بـل    طبعا ، صار لي تحفّظ شـديد علـى أي كـلام يقـال ضـد  

  ، وأذكـر أنـني    » رب مشهور لا أصـل لـه  «  وغير الشيعة ، لأنه كما قالت العرب
  مرة تحدثت مع أحـد المعـارف فجـرى الحـديث عـن الهنـدوس وتعجبـت أنـا         
  كيف أم يعبدون البقرة ، فاسـتغرب صـاحبنا وقـال : إنّ الهنـدوس لا يعبـدون      

  لمهـم عـودت نفسـي أن لا أتهـم ولا     ا .البقرة لكنهم يقدسـوا والعهـدة عليـه   
  أحكم أحكاما جازمة على عقيدة وفكـر أي أحـد وأي فريـق حتـى أتـيقن أنـا       

  .بنفسي من ذلك خاصة إذا كان ذلك ممكنا لي ومتاحا
  طبعا ، لم أصـدق هـذا الكاتـب الـذي رمـى الشـيعة الإماميـة بفريـة         

  لا بـد أنّ هنـاك    عظيمة وهي القول بتناسـخ الأرواح ، لكـن قلـت في نفسـي :    
  .مسألة عند الشيعة بنى عليها القوم حكمهم هذا

  وفي أول لقاء لاحق مع صديقي الشيعي أريته ذلـك المقـال الـذي احتفظـت     
  .به في جيبي

  قرأ صديقي المقـال بعجـل ، ثم وضـع الورقـة علـى طاولتـه وقـال : إنـي         
  أحياناً أتأسـف علـى العصـور الإسـلامية الماضـية حيـث كـان عنـد المسـلمين          
  فعـلا علمــاء مـن مختلــف المــذاهب ، حتـى كانــت منـاظرام وعبــارام نحــو     
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  بعضهم البعض تظهر ما كـانوا عليـه مـن رفيـع الأخـلاق وبـالأخص مـا كـانوا         
  وعصـر   والعجيـب ونحـن في قـرن    .عليه مـن روح علميـة محايـدة إلى حـد مـا     

  العلم كما يقال مازلنا تـرى أنّ هنـاك مـن يعـيش معنـا ويعتقـد حـول الشـيعة         
  وغيرهم هكذا اعتقادات ، ومـا سمعتـه أنـا أغـرب مـن هـذا بكـثير ، حتـى أنّ         

  !! أو  هناك أناسا في بـلاد إسـلامية يعتقـدون أنّ للشـيعة ذيـولا كـذيول القـردة       
 ـ ﷒أنّ الشيعة يقولون بـأنّ جبرئيـل      د خـان الأمانـة ، لـذا هـم نكايـة فيـه       ق

  ثلاثـة مـرات    » خـان الأمـين  «  يعقّبون بعـد صـلوام اليوميـة بترديـد عبـارة     
  .وغيرها

  هــذا مــع الأســف إحــدى نتــائج انحطــاط المســلمين وتراجــع الحضــارة 
  .» الإسلامية

ــائلاً  ــديقي ق ــتخلص ص ــن   :  واس ــبر م ــيب الأك ــى النص ــا نتلق   وطبع
ــن ا ــهتان م ــات والب ــابيينالإام ــة  ،  لوه ــذه الفرق ــن ه ــبي م ــزول عج   ولا ي

  الصنيعة التي هي آخـر أو مـن آخـر مـا ظهـر مـن الحركـات الإسـلامية وهـي          
  والجــدير ذكـره هــي   .تكفّـر وتبــدع أعـرق الفــرق الإسـلامية تاريخــا وفكـرا    

  وإلاّ لـو كانـت تنتـهي إلى المـذهب     )  كشـجرة خبيثـة  (  حركة لا تجد لهـا أصـلا  
  الحنبلي كما يقولـون لمـا خالفـت هـذا المـذهب مخالفـات شـديدة قـد تخـرج          
  أحمد بـن حنبـل نفسـه مـن دائـرة الإسـلام بعـد تطبيقنـا لمـا يقولونـه ومـا            

  .يعتقدونه في حق أحمد وسيرة أحمد
  أما قضية التناسخ الـتي يرموننـا ـا فـنحن نطلـب منـهم دلـيلا أو قـولا         

  وهكـذا الأمـر بالنسـبة    ،  ئنـا علـى مـر التـاريخ    واحدا ولو شاذا قال به أحد علما
  .وغيرها ﷒ لخيانة جبرئيل

  أمـا مـا شـذ مـن الأقـوال والآراء كمسـألة القــول       :  ويواصـل صـديقي  
  



 ـ ١٥١ـ 

  فإنّ في كتب القـوم كصـحيح البخـاري مـثلا وغـيره أحاديـث       ،  بتحريف القرآن
  لكـن نحـن   ،  القـرآن نـاقص  تفهـم أنّ   )١( وآراء عن صحابة كبار كعمـر وعائشـة  

  ففـي كـلّ مـذهب هنـاك     ،  طبعا لا نقول إنّ أهل السنة يقولون بتحريـف القـرآن  
  .آراء شاذة لا يلتفت إليها أصلا

  إذا تصــفّحت كتــب إخواننــا فســتجد أحاديــث ،  ومسـألة المتعــة كــذلك 
  .يرويها كبار الصحابة تؤكّد حلّيتها

  وأما عـن الإسـرائيليات فحـدث ولا حـرج فقـد امـتلأت كتـب القـوم         
ــلين  ــاء والمرس ــلاق الأنبي ــث تضــرب أخ ــيد  ،  بأحادي ــلاق س ــى أخ ــل حت   ب

  .)٢( ﷕ المرسلين فضلا عن ضرا لعصمتهم
  وغيرنا يتـهمنا بأننـا لا نـؤمن بالشـورى بمـا تعنيـه مـن ديمقراطيـة وغـير          

تاريخ من يعتبروم خلفاء شرعيين ولا في أقوال أو أفعال الصحابة في حين لا تجد في ،  ذلك
  .بل لا تجد إلاّ السيف حاكما وهاديا،  أثرا لمسألة الشورى

ــة   ــمة الأئم ــثلا بعص ــيعة م ــول الش ــدما تق ــدنيا ولا ،  وعن ــون ال   يقيم
  بـل حتـى   ،  ويقولـون لا أحـد معصـوم إلاّ الـنبي    ،  يقعدوا تشـنيعا واسـتهزاء  

 ــنبي ــت نفســه يصــرون إصــرارا  .يهجــر ويخــرف ويخطــأ ويســهوال   وفي الوق
_____________________  
  ،  ٢٠٩/  ٨أنظر قول عمر في ضياع آية الرجم وآيـة أخـرى مـن كتـاب االله : صـحيح البخـاري        )١

  وانظر قول عائشة في آية الرجم وآيـة رضـاعة الكـبير عشـراً واللّتـان ضـاعتا بعـد وفـاة رسـول          
  كتـاب النكـاح ،    ١٨٤/  ٢كتـاب النكـاح ، سـنن أبي داود     ٦٠٩/  ١: سنن ابن ماجـة   ﷑االله 

  .كتاب النكاح ١٠٠/  ٦سنن النسائي 
  .وهناك أحاديث أخر عن غير عمر وعائشة من الصحابة

  :  كأحاديث أبي هريرة في صحيحي البخاري ومسـلم والـتي تقشـعر منـها الأبـدان ، أنظـر مـثلاً        )٢
  .١٨٣٩ فضائل موسى : ص ١٨٤٢/  ٤صحيح مسلم 
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  لا يتطـرق الشـك ولا إلى واحـد    ،  ثقـات ،  مميتا على أنّ كـل الصـحابة عـدول   
  ! وهم عشرات الألوف )١( منهم

  هـو علـي    ﷑ عندما تقول الشـيعة أنّ أفضـل النـاس بعـد رسـول االله     
ــه في ســابقته وجهــاده   ــه لم يكــن أحــد مــن الصــحابة مثل ــب لأن ــن أبي طال   ب

  تـرى الـدنيا تقـوم ولا تقعـد     ،  وحلمه وبأحاديث يرويها كـلا الفـريقين   )٢( وعلمه
  في حين نجـد هنـاك أحاديـث عنـد إخواننـا السـنة تقـول         .. ويتهموننا بالغلو وو

   ﷑ بعـث رسـول االله  وأنـه لـو لم ي   )٣( إنّ عمر مـن الـذين تحـدثهم الملائكـة    
  ... وو )٤( لبعث عمر بن الخطاب

  تعـال  :  ونقـول لغيرنـا   .يا أخي نحـن نطلـب قلـيلا مـن الإنصـاف فقـط      
  ومـن العجيـب أنـك تـرى     ،  زر علماءنـا وتجـول في بـلاد الشـيعة    ،  اقرأ كتبنا

  أو قـرأ   »فـل  بـرج إي «  وصـعد إلى  »اللّـوفر  «  أحدنا يفـاخر بأنـه زار متحـف   
  وأنـه يعـرف الأكــلات    »شكسـبير  «  اموعـة الكاملـة للمسـرحي الإنكليـزي    

  إذا سـألته عـن أهـم     » صـم بكْـم   « ثم تجـده ،  الصينية والإيطالية وغـير ذلـك  
  .عقائد الشيعة

  الإنصــاف والأمانــة العلميــة في النقــل هــذا كــلّ مــا نطلبــه مــن غيرنــا 
  .ليس أكثر

_____________________  
  وحـبهم   « ، العقيدة الطحاويـة حيـث يقـول مؤلفهـا :     ٧ ـ ٦أنظر : كتاب الإصابة لابن حجر :  )١

  .» دين وإيمان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان
  .وهو أول من أسلم ، وبدر وأحد والخندق تشهد على ما فعله بالكفار )٢
  .٣٦٩٣حديث  ٦٤/  ٦، الجامع الكبير للترمذي  ١٥/  ٥صحيح البخاري  )٣
  ، والجـامع الكـبير للترمـذي     ٨٥/  ٣أو لو كان نبي بعـدي لكـان عمـر [ المسـتدرك للحـاكم       )٤
  .] ٣٦٨٦حديث  ٥٩/  ٦
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  : .. ثم ماذا
  إذ بينمـا أنـا   ،  فسـبحان مغيـر الأحـوال   ،  ثم تبين الصبح لـذي عيـنين  

  إذ بي أرى ،  بل كـان في ذهـني حولهـا نفـور شـديد     ،  عقائد الشيعةجاهل بكلّ 
  .الحقيقة ساطعة بعد أن زال الضباب

  ولشدما تعجبـت ممـا ترمـى بـه الشـيعة مـن أوصـاف ومعتقـدات لم         
  .تسمع ا الشيعة نفسها لا من قريب ولا من بعيد

  ووجدت أنّ صفو الإسلام عنـد عقائـد الشـيعة بعـد ربـط الخيـوط مـع        
  فانحلّـت الألغـاز وعلمـت أنّ الإسـلام     ،  عضها ووضع الصور إلى جانب بعـض ب
  هـوجم بأشـرس الهجمـات مـن الـداخل فضـلا عـن         ـ كغيره من الأديان ـ

  فـإنّ حكّـام الضـلال لم يـدخروا وسـعاً في إضـافة       ،  الهجوم عليه من الخـارج 
  .أشياء وحذف أشياء وتقريب جماعة وتبعيد أخرى

 ـ كعبةَ المشرفة بـالمنجنيق وإنّ قوماً رموا ال   الكعبـة الـتي كانـت العـرب      ـ
  معقـل الأنصـار وقـبر     ﷑ واسـتباحوا مدينـة رسـول االله    ـ الجاهلية تعظّمها

  وإبعـاد النـاس    ﷑ ليس بكبير عنـدهم تغـيير سـنة الرسـول     ﷑ الرسول
  .﷕ والترهيب ـ عن آل بيت رسول االلهـ بالترغيب 

  وإلاّ لكـان أثـراً    )١( ولكن الحمد الله الذي تعهد لنـا بحفـظ كتابـه الكـريم    
   معـنى فصـار  ،  على أنّ حكام السـوء تلاعبـوا أيضـا بمعـاني الآيـات     ،  بعد عين

_____________________  
  .) ه لَحافظُونَإِنا نحن نزلْنا الذّكْر وإِنا لَ ( )١



 ـ ١٥٤ـ 

  وصـار أولـوا الأمـر الـذين أمـر االله بطاعتـهم       ،  )١( أهل البيت زوجات الرسول
  وقرن طاعته وطاعـة رسـوله ـم حكّـام بـني أميـة المُعربِـدون وحكـام بـني          

  فتنـة ونكـث    )٢( وصارت الثورة والقيام علـى أولئـك القـردة   ،  العباس الفاسقون
  ؟ فليصـلّ المسـلمون حتـى     وهل يريد أولئك الحكام أكثـر مـن ذلـك    .. بيعة وو

  وليحجوا حتـى تتـورم أقـدامهم مـادام ملْـك أولئـك محفوظـا        ،  تنفلق جباههم
  هـذا بـالرغم مـن    ،  بأحاديث وضعها لهم من يسيل لعابه مـن الـدرهم والـدينار   

  . من بعدهحذّر من كثرة الوضاعين ﷑ أن رسول االله
  وفهمت والله الحمـد لمـاذا يصـر الـبعض علـى عدالـة جميـع الصـحابة         

ــا ــه ،  جميع ــاً أحمــر لا يجــوز تعدي ــبروم خطّ ــاذا يعت ــا ،  ولم ــاذا يأمرونن   ولم
  .بالسكوت عما شجر بينهم

  ؟ وكيـف لا   ومـن جـاء بعـده   ]  الصـحابي [  فهل هذا إلاّ فعـل معاويـة  
  أتريـدون أن   .عصـى المسـلمين   يفعل ذلك وهو الـذي فعـل مـا فعـل وشـق     

  !؟ )٣( وأنه لا يصلح للخلافة ولا تصلح له،  يكتب التاريخ عنه أنه غاصب
ــه     ــائحه وقتل ــن فض ــده ع ــن بع ــال م ــدث الأجي ــدون أن تتح   أتري

   والحسن بن علـي وحجـر بـن عـدي ومحمـد بـن أبي       )٤( خيار الصحابة كعمار
_____________________  
  عكرمة الخـارجي في الأسـواق [ أنظـر ترجمـة عكرمـة المنحـرف هـذا في        كما كان ينادي بذلك  )١

  .كتب الرجال ]
  رأى في رؤيا له أن بني الحكـم بـن أميـة يـترون علـى منـبره علـى شـكل          ﷑لأن رسول االله  )٢

  .] ٤٨٠/  ٤[ المستدرك  .قردة
  .] ٣٤٢/  ٣أنظر قول عمر في الطلقاء وأنّ الخلافة لا تصلح لهم في [ طبقات ابن سعد  )٣
ّـار تقتلـه الفئـة الباغيـة     : «  ﷑قال  )٤   ، مسـند أحمـد    ٢٥/  ٤صـحيح البخـاري   » [ عمـ
١٦١/  ٢ [.  



 ـ ١٥٥ـ 

  ؟! بكر وغيرهم
  جميـع   ؟ الحـلّ هـو وضـع أحاديـث مكذوبـة في عدالـة       فما الحـلّ إذن 

  والحـلّ في وضـع    .الصحابة حتى أولئـك الـذين رأوا رسـول االله مـرة واحـدة     
  الصـحابة حتـى لا تنكشـف عـورة      »ملـف  «  أحاديث مكذوبة تتوعد من يفتح

  .هذا هو الحلّ كما رآه معاوية الطليق ابن الطليق .الكثير منهم
  هـم  وعرفت فيمـا بعـد لمـاذا يكـون لمعاويـة ولهنـد ولأبي سـفيان وغير       

 ـ هل تريدون أن يسـمح معاويـة   .فضائل   وهـو الحـاكم الأول للمسـلمين في     ـ
  ؟! فلمـاذا يكـون خليفـة إذَا لم     أن يذكر المسلمون فضائح والـده وأمـه   ـ عصره

  ؟! يمحِ تلك المثالب ويبدلها بفضائل تسير ا الركبان
  ووالــد  ﷑ وعرفــت لمــاذا جعلــوا مــن أبي طالــب عــم رســول االله

  !! في النار ـ عدو معاوية الأول ـ أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب
 م بحثوا في تاريخ علـيـة ولا أي نقطـة       ﷒ إفمـا وجـدوا فيـه أي هن  

  وأبـا سـفيان مسـلما حسـن     ،  فجعلوا والده في ضحضـاح مـن نـار   ،  سوداء
  !! إسلامه كما حسن إسلام هند البتول

 ة  في وقعـة   )١( لمـاذا نكّـل يزيـد بالمدينـة وقتـل الأنصـار      وعرفتالحـر  
  بآبائــه  ﷑ألــيس الأنصــار هــم الــذين فتكــوا مــع رســول االله  .الشــهيرة

  ؟! ؟! ألم يقم الإسلام بالأنصار وأجداده وأخواله في معركة بدر
   وهكذا مسألة عاشوراء حيـث يقتـل سـيد شـباب أهـل الجنـة الحسـين       

_____________________  
  سـنن ابـن   » [ من أحب الأنصـار أحبـه االله ومـن أبغـض الأنصـار أبغضـه االله       «  : ﷑قال  )١

  .] ٥٠١/  ٢فضائل الأنصار ، مسند أحمد  ٥٧/  ١ماجه 



 ـ ١٥٦ـ 

    على يد جيش يزيد كمـا حـورب أبـوه علـي بواسـطة معاويـة    ﷑ ابن علي  
  .وكما حورب جده رسول االله من طرف جد يزيد أبي سفيان

  ! هيهـات إنـه رضـع    ؟ ﷑ وهل ينسى يزيـد ثاراتـه مـن رسـول االله    
  حليب الحقد والحسد من جدته هنـد آكلـة الأكبـاد الـتي لاكـت كبـد حمـزة        

  ؟! التـاريخ   بعـد وهـل تابـت وتـاب الطلقـاء فيمـا       .سيد الشـهداء في أحـد  
  .وأفعالهم تنفي ذلك

  وأبنــاءه  )١( ﷒ وقــد واليــت بفضــل االله ومنــه علــي بــن أبي طالــب
  ألـيس االله يقـول بلغـة     .المعصومين حتى أكون بـريء الذمـة مـع االله ورسـوله    

  يمـونَ الصـلَاةَ   إِنما ولـيكُم االلهُ ورسـولُه والَّـذين آمنـوا الَّـذين يق      (:  الحصر
  ومـن يتـولَّ االلهَ ورسـولَه والَّـذين آمنـوا فَـإِنَّ        *ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ 

  .)٢( ) حزب االلهِ هم الْغالبونَ
  :  وانظر إلى التفاسـير رغـم التعتـيم والحـذف والزيـادة والتمويـه قالـت       

 بن أبي طالبإنّ المقصود بالآية هو علي ﷒.  
  ؟! وحتـى علـى افتـراض أنّ رسـول      وهل لغير علي ما له مـن الفضـائل  

  فكـان لابـد أن يكـون علـي هـو الخليفـة       ،  لم يوص لأحد من بعده ﷑ االله
  ولطهارته منـذ مولـده إلى شـهادته ولجهـاده حتـى قالـت        )٣( لسبقه إلى الإسلام

   ، في حين فر فـلان وفـلان وكانـت سـيوفهم نظيفـة لم      »لا إله إلاّ االله « العرب 
_____________________  
  إنّ علياً مني وأنا منـه وهـو وليّ كـلّ مـؤمن بعـدي [ أنظـر : سـنن الترمـذي         «  : ﷑قال  )١
٦٣٢/  ٥ [ مناقب علي.  
  .٥٦ـ  ٥٥سورة المائدة :  )٢
  [ ابـن ماجـه    »صـلّيت قبـل النـاس سـبع سـنين      « :  ﷒منين علي بن أبي طالب قال أميرالمؤ )٣
  .فضائل علي ] ٤٤/  ١



 ـ ١٥٧ـ 

  .)١( يخدشوا ا أي مشرك حتى الضعيف فضلا عن القوي
  قُـلْ هـلْ يسـتوِي الَّـذين يعلَمـونَ والَّـذين لَـا         (: ويقول االله تعـالى  

  ؟! علـي الـذي قـال فيـه رسـول       وهل أحد أعلـم مـن علـي    )٢( ) يعلَمونَ
  ؟!  بالبـاب  ﷒ومـا معـنى تشـبيهه     .)٣( » أنا مدينة العلم وعلي باا « ﷑االله 

ــه   ــه وفي فاطمــة والحســن والحســين قول ــزل في ــذي ن ــي هــو ال ــيس عل   أل
  ا جاءَك من الْعلْمِ فَقُـلْ تعـالَوا نـدع أَبناءَنـا     فَمن حاجك فيه من بعد م (: تعالى 

  وأَبناءَكُم ونِساءَنا ونِساءَكُم وأَنفُسنا وأَنفُسكُم ثُم نبتهِلْ فَنجعـل لَّعنـت االلهِ علَـى    
بِين(ألم يترل فـيهم قولـه تعـالى     )٤( ) الْكَاذ      بِّـهلَـىٰ حع ـامـونَ الطَّعمطْعيو  

  .)٥( ) مسكينا ويتيما وأَسيرا
  إني تارك فـيكم مـا إن تمسـكتم بـه لـن       « : ﷑ألم يقل لنا رسول االله 

  تضلّوا بعدي أبدا كتاب االله وعترتي أهـل بـيتي وإنهمـا لـن يفترقـا حتـى يـردا        
  ؟! هـل هـم عائشـة وحفصـة اللّتـان       ، فمن هم أهل البيـت  )٦( » علَي الحوض

  ؟! أم هـم بـاعتراف كبـار     )٧( نزلت سورة كاملـة تتوعـدهما بـالطلاق والنـار    
  .)٨( الصحابة وأمهات المؤمنين بأم أصحاب الكساء الخمسة

_____________________  
  .الحميدلصائب عبد  ٣٢٠ص  »ابن تيمية ـ حياته عقائده «  عن كتاب )١
  .٩سورة الزمر :  )٢
  .كتاب معرفة الصحابة ١٢٦/  ٣المستدرك على الصحيحين  )٣
  .٦١سورة آل عمران :  )٤
  .٨سورة الإنسان :  )٥
  .كتاب معرفة الصحابة ١٤٨/  ٣المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري  )٦
  .هي سورة التحريم )٧
  فضـائل   ١٨٧١/  ٤كاعتراف سعد بن أبي وقاص أمام معاويـة بـذلك ، أنظـر : صـحيح مسـلم       )٨

  .الصحابة



 ـ ١٥٨ـ 

  الخلفاء مـن بعـدي اثنـا عشـر كلـهم مـن        « : ﷑ألم يقل رسول االله 
  ؟ هـل نجعـل    ؟! هـل نجعـل معاويـة منـهم     ، فمن هم هؤلاء الخلفاء )١( » قريش

  ؟! إذا لا  ملـوك بـني أميـة وملـوك بـني العبـاس منـهم       ؟ هل نجعل  يزيدا منهم
  .يستقيم العدد

  لماذا لا يعترف العلماء والشـراح بـأنّ هـؤلاء هـم الأئمـة الاثـني عشـر        
  ومـن   ﷑؟! هل نكاية في الشـيعة يضـربون بـأقوال الرسـول      من أهل البيت

  ؟! قبل ذلك بآيات القرآن عرض الحائط
  العــة وجــدت أنّ المحــرفين لم يكتفــوا بإخفــاء فضــائل علــي ثم بعــد المط

ــا   ــن اويه ــى م ــم فضــائل تضــحك الثكل ــوا في غيره ــل جعل ــاءه ، ب   وأبن
  .)٢( ووهنها

ــحابة ،    ــب الص ــها س ــة من ــهم عجيب ــهم بت ــيعة تت ــدت أنّ الش   ووج
  حيـاة  ، في  )٣( والأعجب من ذلك أنّ الصحابة هم أول من سـب بعضـهم بعضـا   

  ! وبعد وفاتهرسول االله 
  وتتهم الشـيعة بـالقول بالمتعـة وأكـابر الصـحابة كـابن عبـاس وجـابر         

  !! وابن حصين أكدوا حلّيتها بأحاديث في صحاح السنة
ــخب     ــا الص ــر حوله ــتي كث ــة ال ــهم الواهي ــن الت ــك م ــير ذل   وغ

  .والتهريج
_____________________  
  .كتاب الإمارة ٣صحيح مسلم ج )١
   ، أو : »العلم وعلي باا وأبو بكـر جـدراا وعمـر سـقفها ومعاويـة حلقتـها       أنا مدينة  « مثل : )٢
  الحسـن والحسـين سـيدا     « ليقـابلوا الحـديث الصـحيح :    »أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنـة   «

  .»شباب أهل الجنة 
  .١٨٧١/  ٤أنظر : صحيح مسلم  )٣



 ـ ١٥٩ـ 

 ـ         هم بـه مـذهب   لهذا كلّه عرفت أنّ مـذهب الشـيعة رغـم مـا يقـال ومـا يت
  .متين ، صاف لا يخالف لا العقل ولا النقل

  ثم عرفت مـدى سـفاهة رأي مـن يقـول إنـه لا يجـوز لنـا الخـوض في         
  وعلـى هـذا الـرأي فغـير المسـلم يحـق لـه         .أحقية المذاهب لأننا لسنا علمـاء 

  ويصـبح ديـن    .التمسك بدينه حتـى يصـبح عالمـا بـالتوراة والإنجيـل وغيرهمـا      
  ؟! مبعوثا للعلماء دون العوام ﷑االله دينا نخبويا بحتا ، ويصبح رسول االله 

  وبعــد البحــث رأيــت أنّ الجــدال ســهل بســيط لمــن يريــد أن ينكــر 
  الحقائق ، ولكن هلموا إلى كتاب االله المترل لنكتفي بـه حجـة ودلـيلا ونتـرك مـا      

  .سواه من كتب الفريقين
  .)١( ائد الشيعة موثقة بالقرآنإنّ كلّ عق

  وهكذا رأيت أنّ الشيعة علـى حـق ، ولـو كـانوا بعيـدين عنـه فغيرهـم        
  ولـو كـان غيرهـم علـى      .ولو كان غيرهم قريب من الحـق فهـم أقـرب    .أبعد
 ـ وهو محال إذ أنّ الحق لا يتجزأ ، وهل بعـد الحـق إلاّ الضـلال    ـ الحق    فهـم  ـ
_____________________  
  .﷒] حول ولاية علي  ٥٥أنظر : سورة المائدة الآية [  )١

 ـ ٧٥،  ٣٩،  ٣٨،  ٢٥] سـورة التوبـة [    ٦،  ٥وفي موضوع الصحابة : سورة الحجـرات [ آيـة       ـ
ــة  ١٥٥،  ١٥٢،  ١٢١] ســورة آل عمــران [  ٥٣،  ١٢] ســورة الأحــزاب [  ٧٧   ] ســورة الجمع
 ـ ٦٧] سورة الأنفـال [   ١١النور [ ] سورة  ٥ ـ ٤] سورة التحريم [  ١١[    ] سـورة الأنعـام    ٦٩ ـ
 ]٩٣ [.  

  .] ١٠٦] سورة النحل [  ٢٨] سورة غافر [  ٢٨وفي موضوع التقية : سورة آل عمران [ 
  .] ٢٤وفي مسألة المتعة : سورة النساء [ 

ــت  ــل البي ــألة أفضــلية أه ــزاب [  ﷕وفي مس ــورة الأح ــران [  ٣٣: س ــورة آل عم   ]  ٦١] س
  .] ٨سورة الإنسان [ 



 ـ ١٦٠ـ 

وكلّ هذا بالأدلة وليس بالأماني والخيال .أحق.  
  وإني والله الحمد قد تـوفّرت لي الفرصـة للإطـلاع علـى مـذهب الشـيعة       

  وأنا أقول لـه أعـرف مـذهب الشـيعة مـن       .ولكن غيري لم تتوفر له هذه الفرصة
  .المغرضون )١( كتبهم وعلمائهم لا بما يقوله الفاسقون

  مد الله الذي عـرفني ولـه الفضـل أولا وآخـرا بالمـذهب الحـق مـن        والح
  بين المذاهب العديدة والتي قـال رسـول االله إـا ستصـل مـن بعـده إلى ثـلاث        

  ، وقد وجدت الشيعة بـريئين ممـا رميـوا بـه عـبر التـاريخ ، وقـد         )٢( وسبعين
  والعجـب أن   .تعرفت على علمائهم فيما بعد ورأيـت بلادهـم فلـم أر إلاّ خـيرا    

  كثيرا ممن يدعي العلـم يصـد عـن سـبيل االله فيمنـع أتباعـه ومريديـه ويفـتي         
  ألـيس هـذا صـد عـن      .بحرمة قراءة كتب الشـيعة ويـأمر بحرقهـا إن وجـدت    

  ؟! فإذا كانت الشيعة ضلاّلا وأهـل باطـل ، فهـلاّ قـرأتم كتبـهم ورددتم       سبيل االله
ــدليل والبرهــان لا بالســب والشــت ــت صــحيحة فمــا عليهــا بال   م ، وإذا كان

  ؟! ... بالكم
  سبحان االله ، هل يريد هـؤلاء أن ينشـروا ديـن االله في كـلّ الـدنيا وهـم       

  ؟! وكيـف يـردون    ؟! كيف يقنعوا غـير المسـلم بالإسـلام إذن    يخافون من كتاب
  على شبهات عويصـة تعصـف بشـباب المسـلمين وتفتـك بأصـل الـدين مـن         

  ؟! الأساس
   الشيعة رغـم مـا يلاقونـه ولا قـوة يمـدون أيـديهم إلى      هذا وقد رأيت أنّ 

_____________________  
   ) ... قَومـاً بِجهالَـة  يا أَيهـا الَّـذين آمنـوا إِنْ جـاءَكُم فَاسـق بِنبـإ فَتبينـوا أَنْ تصـيبوا          ( )١

  .] ٦[ سورة الحجرات : 
  .٣٣٢/  ٢كتاب الفتن ومسند أحمد  ١٣٢١/  ٢أنظر سنن ابن ماجة  )٢



 ـ ١٦١ـ 

  كل المسلمين ، وقد رأيت أنا بعيني أشخاصـا مـن غـير مذهبـهم يصـلّون بكـلّ       
  حرية في مسـاجدهم ، بينمـا إذا صـلّى أحـد الشـيعة علـى طريقتـه في بعـض         

  ا اـال  مساجد السنة يقيمـون الـدنيا عليـه ، ممـا يضـطره إلى التقيـة ، أفتحـو       
  لحرية العقيدة ولحق الإخـتلاف ، فـواالله ، لـن تجـدوا شـيعيا واحـدا يسـتعمل        

  .التقية
ــة    ــض الأزمن ــتثناء بع ــيعة وباس ــنة والش ــإنّ الس ــد الله ف ــن الحم   ولك
  والأمصار يعيشون متجاورين ، متكـاتفين ، ومـا شـجر بينـهم فالحسـاب عنـد       

  .لتهوكلّ يعمل على شاك )١( االله والملتقى يوم القيامة
  ومن الأشياء العجيبة الـتي اطلعـت عليهـا قـول مـن يقـول إنّ التيجـاني        
  التونسي شخصية وهميـة وكـذلك غـيره مـن المتشـيعين ، وعلـى افتـراض أنّ        

 ـ وهو غير صحيح قطعا ـ ذلك صحيح   فـانظروا إلى مـا قيـل ولا تنظـروا إلى      ـ
  ؟ وإذا كـان بـاطلا    فهل ما جـاء في تلكـم الكتـب صـحيح أم باطـل      .من قال

  .؟! أما التشكيك والجدال فلن يجدي شيئا فبأي دليل
  وقد اسـتفدت شخصـيا زيـادة علـى حـواراتي ونقاشـاتي مـع صـديقي         
  الشيعي في بلدي بكتب أرى نفسـي ملزمـاً بـذكرها تعميمـاً للفائـدة وإرشـاداً       
  لمن لا يعرف كيـف يتوصـل إلى مـذهب الشـيعة وعقائـدهم ، أذكرهـا طلبـاً        

  .للثواب
ــ ــاب  ـ ــديت  «كت ــماوي » ثمّ اهت ــاني الس ــد التيج ــدكتور محم    لل

_____________________  
ــونَ  ( )١ ــه يختلفُ ــانوا في ــا كَ يمف ــة اميالْق مــو ي مهــن يب ــم ــااللهُ يحكُ ــرة :  ) فَ   [ ســورة البق

١١٣ [.  
  واالله يتـولى السـرائر ولهـذا قبـل إسـلام كـلّ مـن         أنه يأخـذ بالظـاهر   ﷑وورد عن رسول االله 

  .نطق بالشهادتين



 ـ ١٦٢ـ 

  .القفصي التونسي
  للكاتـب الأردني مـروان خليفـات ، وهـو     » وركبت السـفينة  «  كتاب ـ

  .كتاب جامع مانع
  للعلامـة مرتضـى العسـكري وهـو في     » معـالم المدرسـتين   «  كتـاب  ـ
  .جزءين
  لصائب عبدالحميـد ، الـذي نـزع ورقـة التـوت      » ابن تيمية «  كتاب ـ

  .عن عورة ابن تيمية ، أكذب كاتب في تاريخ الإسلام
  .للتيجاني» الشيعة هم أهل السنة «  ـ كتاب

  للعلامـة عبدالحسـين شـرف الـدين العـاملي      » المراجعـات  «  كتـاب  ـ
  .﷖اللبناني 
  لعـاملي  للعلامـة عبدالحسـين شـرف الـدين ا    » أبـو هريـرة   «  كتاب ـ
  .﷖اللبناني 
  للمحـامي الأردني أحمـد حسـين    » نظريـة عدالـة الصـحابة    «  كتاب ـ
  .يعقوب

  .لعبداالله الغريفي» التشيع «  ـ كتاب
  .﷖للشيخ محمد رضا المظفّر » عقائد الإمامية «  ـ كتاب
  .للسيد علي الحسيني الميلاني» الرسائل العشر «  ـ كتاب

  للكاتـب المغـربي إدريـس    »  ﷑لقـد شـيعني الحسـين    «  كتـاب  ـ
  .الحسيني
  لصباح علي البياتي ، وقد نسـف فيـه كـلّ مـا ورد     » الصحوة «  كتاب ـ
  .للقاضي أبي بكر بن العربي» العواصم من القواصم «  في كتاب



 ـ ١٦٣ـ 

  عة هذه مجموعة كتب ، يرجى منـها الفائـدة والتعـرف علـى عقائـد الشـي      
  .مباشرة ودون واسطة المستشرقين أو الكذّابين

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



 ـ ١٦٤ـ 



 ـ ١٦٥ـ 

  
  

  المصادر
  .ـ القرآن الكريم ١
 ـ دار أنصـاريان  ـ للعلامة شرف الدين الموسوي العاملي ـ أبوهريرة ـ ٢    ـ

  .قم
 ـ طبعـة الأعلمـي   ـ لمحمود أبورية المصري ـ أبوهريرة شيخ المضيرة ـ ٣    ـ
  .بيروت
  طبعة دار إحيـاء التـراث    ـ »هـ  ٦٣٠ت «  لابن الأثير ـ أُسد الغابة ـ ٤

  .العربي ـ بيروت
 ـ »هــ   ٨٥٢ت «  للعسقلاني ـ الإصابة في تمييز الصحابة ـ ٥   طبعـة   ـ

  .دار الكتب العلمية ـ بيروت
 ـ »هــ   ٢٧٦ت «  لابـن قتيبـة الـدينوري    ـ الإمامة والسياسة ـ ٦    ـ

  .هـ ١٤١٣رضي ـ قم منشورات الشريف ال
 ـ طبعة دار الفكـر  ـ »هـ  ٧٧٤ت «  لابن كثير ـ البداية والنهاية ـ ٧    ـ

  .١٩٨٢بيروت ـ 
  ـ  طبعة دار الكتاب العربي ـ »هـ  ٧٤٨ت «  للذهبي ـ تاريخ الإسلام ـ ٨
  .م ١٩٩٨بيروت 
 ـ تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم ـ تاريخ الطبري ـ ٩   طبعـة دار سـويدان    ـ
  .بيروت



 ـ ١٦٦ـ 

  ـ تفسير ابن كثير ـ ١٠
   ـ طبعة دار الفكر ـ »هـ  ٩١١ت «  للسيوطي ـ تفسير الدر المنثور ـ ١١

  .م ١٩٨٣بيروت 
  طبعـة   ـ »هـ  ١٢٧٠ت «  للألوسي البغدادي ـ تفسير روح المعاني ـ ١٢

  .م ١٩٩٦دارالكتب العلمية ـ بيروت ـ 
  .ـ تفسير الطبري ـ طبعة دارالمعرفة ـ بيروت ١٣
  .ير القرطبي ـ طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروتتفس ـ ١٤
  طبعة دار إحيـاء   ـ »هـ  ٦٠٦ت «  للفخر الرازي ـ التفسير الكبير ـ ١٥

  .م ١٩٩٧التراث العربي ـ بيروت 
   ـ طبعة دار المعرفة ـ »هـ  ٥٣٨ت «  للزمخشري ـ تفسير الكشاف ـ ١٦
  .بيروت

   ـ ابن زيدون طبعة دار ـ »هـ  ٦٧٦ت «  للنووي ـ رياض الصالحين ـ ١٧
  .م ١٩٩٧بيروت 

  .طبعة دار الفكر ـ بيروت ـ تحقيق صدقي العطّار ـ سنن ابن ماجة ـ ١٨
 ـ طبعة دار الفكر ـ تحقيق صدقي العطار ـ سنن أبي داود ـ ١٩   بـيروت   ـ
  .م ١٩٩٨

 ـ طبعة مؤسسـة الرسـالة   ـ للذهبي ـ سير أعلام النبلاء ـ ٢٠   بـيروت   ـ
  .م ١٩٩٨

 ـ النسخة السلطانية ـ صحيح البخاري ـ ٢١  ـ طبعـة الحلـبي   ـ   نشـر   ـ
  .دار إحياء التراث

 ـ بتحقيق بشار عواد معروف ـ صحيح الترمذي ـ ٢٢   طبعـة دار الغـرب    ـ
 ـ وبتحقيق أحمد محمد شـاكر  .م ١٩٩٨بيروت  ـ الإسلامي   طبعـة دار إحيـاء    ـ

  .التراث العربي ـ بيروت



 ـ ١٦٧ـ 

  ــ   طبعـة دار الفكـر   ـ محمد فؤاد عبد الباقيتحقيق  ـ صحيح مسلم ـ ٢٣
  .م ١٩٧٨بيروت 

 ـ طبعـة المطبعـة الوهبيـة    ـ لابن حجر الهيتمي ـ الصواعق المحرقة ـ ٢٤    ـ
  .هـ ١٢٩٢مصر 

  منشورات مؤسسة  ـ »هـ  ٢٣٠ت «  لابن سعد ـ الطبقات الكبرى ـ ٢٥
  .النصر طهران
  ــ بـيروت    كتاب العـربي طبعة دار ال ـ لابن عبد ربه ـ العقد الفريد ـ ٢٦
  .١٩٩٠وطبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ  .١٩٨٢

 ـ اموع الفريد من رسائل التوحيـد  ـ العقيدة الطحاوية ـ ٢٧   دار ابـن   ـ
  .م ١٩٩٣خزيمة ـ الرياض 

 ـ »هـ  ٧٢٨ت«  لابن تيمية الحراني ـ العقيدة الواسطية ـ ٢٨   امـوع   ـ
  .المفيد من رسائل التوحيد

  .ـ العهدين : التوراة والإنجيل ـ عربي ٢٩
 ـ لابن الأثير ـ الكامل في التاريخ ـ ٣٠  ـ طبعـة دار صـادر   ـ   بـيروت   ـ
  .م ١٩٧٩

 ـ الكتاب المقدس تحـت اهـر   ـ ٣١  ـ عـودة مهـاوش   ـ   طبعـة دار   ـ
  .هـ ١٩٩٧أنصاريان ـ قم 

 ـ لمحمـد علـي بـرو العـاملي     ـ الكتاب المقدس في الميزان ـ ٣٢   طبعـة   ـ
  .هـ ١٩٩٣الإسلامية ـ بيروت الدار 

  قم  ـ طبعة دار الهجرة ـ » هـ ٣٤٦ت « للمسعودي ـ مروج الذهب ـ ٣٣
  .هـ ١٤٠٩

 ـ المستدرك بذيله تلخيص المستدرك للذهبي ـ ٣٤  ـ طبعـة دار الفكـر   ـ    ـ
  .م ١٩٧٨بيروت 



 ـ ١٦٨ـ 

 ـ طبعة دار الجيل ـ بتحقيق أحمد محمد شاكر ـ مسند أحمد بن حنبل ـ ٣٥    ـ
  .وطبعة دار الفكر ـ بيروت ـ امشه منتخب كتر العمال .م ١٩٩٤بيروت 

 ـ طبعـة دار الفكـر   ـ مع تعليق سعيد اللّحام ـ موطّأ الإمام مالك ـ ٣٦    ـ
  .١٩٨٩بيروت 

 ـ نظم الدرة المضية في عقد أهل الفرقـة المرضـية   ـ ٣٧  ـ للسـفاريني  ـ    ـ
  .اموع الفريد من رسائل التوحيد

 ـ المؤمنين علي بن أبي طالـب لأمير  ـ ج البلاغة ـ ٣٨   تحقيـق صـبحي    ـ
  .هـ ١٤١٥الصالح ـ طبعة دار أسوة ـ قم 


